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ر ) تعريف بسورة آل عمران 
۰ 


الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلی آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

سورة آل عمران مدنية آي نزلت بالمدينة المنؤرة» وسمیت بذلك لورود 

وهذه السورة تعالج عدة قضايا منها: 

ه تقرير وحدانية الله وعظمته في الكون. 

ه الحوار مع أهل الكتاب. 

e‏ بعض الإرشادات للمسلمين. 

٠‏ غزوة أحد وما فيها من دروس وعبر. 

ا الله هذ السورة بذكر وحدانټته وبعض أسمائه الحسنى: 

ال ٭ مهلا إله إلا هو آلْي اليم € [الآيتان. ١‏ ۲] فالله سبحانه هو الحئ 
الذي لا یدرکه الفناءء وهو القيّوم الذي له الهيمنة والتدبير والقيام على 
شؤون الخلق - وتذكر السورة بأن الله شَهد بنفسه على وحدانيّته واشترك معه 
بهذه الشهادة الملائكة والعلماء: 

تھ آل تھ کل ذو والمکییگة اوا امار ابا اسع ا له ر م 


جم وع ء۶ 


1 ر الحَ يم € [الآية. 1۸]. 


وأنه سبحانه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء وأنه يصور 
الخلق في الأرحام كيف يشاء» وأنه هو العزيز الحكيم» وأنه البصير بالعبادء 


1 تعريف بسورة آل عمران 
مالك الملك يُؤّتي المُلك من يشاء وينزع المُلك ممن يشاء» ويعز من يشاء 
ويُذل من يشاء» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 

أمّا الحوار مع أهل الكتاب فنراه في مطلع هذه السورة» فقد جاء وفد 
من نصارى نجران إلى الرسول محمد بي في المدينة المنؤرةء ثم أقاموا فيها 
أیامًا یناظرون رسول الله محمدًا في شأن عیسی تا ورسول الله يرد عليهم 
بما يُوحي الله إليه وَتَرّل فيهم نيف وثمانون 


كما ذكر ت السورة أن الله أئزل القرآن على رترله محمد مدقا لها 
بین يديه من کتب الله قال تعالی: ‏ رل عك الککب پالحی مصدقا لما بی يديه 
وانرد التوربلة والإنجيل € [الية. ]١‏ وأن على المسلم الإيمان بجميع أنبياء الله 
ورسله من دون أدنى تفريق بينهم» وتؤگد السورة أن رسالتهم جميعهم واحدة 
لا وهي الإسلام الذي بَعَٿَ الله به كل رسول. 

SS SNES AS RG 
المسلمين قال الله تعالى: فز اه التي تالا ل ڪرمة سوام ميْسَسَا‎ 
وین الا َم إل لَه وا سرك و سيا و کا ِد بسا با ااا ن‎ 


دون 9 4 4 [الآية: .]٠٤‏ 

شه a‏ وأنه لیس ابنًا لله قال الله تعالى: 
ay |‏ کا بن اب ر ال لھک ن 4 
[الآية: .]٠۹‏ 


3 


ص 


ية. 


- وفيها الحديث عمّا نذرته امرأة عمران من أنها إذا رزقها الله ولدا ذكرًا 
أن تجعله في خدمة بيت الله ولكنها رُزقت بأنثى وهي مريم» فتقبّلها الله وقام 
النبى زكريا بكفالتها وتنشئتها على الطهر والعفاف وعبادة الله. 


- وفيها البشرى من الملائكة لمريم بأنها ستلد ابنّا عظيم الشأن عند الله 


تعريف بسورة آل عمران ۷ 


قال الله تعالى: * د الت المكيكة يمرم إن أله يميرك بكلمَةٍ َه سمه اميخ 


2ء رورم ے ما اء ر ےم 2 2و رو“ و 
عیسی ابن مریم وها ف لدي والالح ضرق ومن الممَربينَ 4 [الآية: ٤٥‏ ]» * ويعلمة الكنبَ 


کر 0 


وَالحڪمَةَ والتوردة والإجيل ¢ [الآية: 4۸[ 


- وفي السورة تضرع زكريا لربه بأن يرزقه ولدًا صالخا يقوم بالدعوة إلى 
الله بعد وفاته» فاستجاب الله له ورزقه ولا صالځًا اسمه يحیی الذي خصه الله 
بالنبة» على الرغم من كبر سنه وامرأته العاقر. 

- وفي السورة دعوة المؤمنين لأن يتقوا الله حق تقاته وأن يتمسكوا بدينه 
وأن يُعذوا ES‏ إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال 
لله تعالی: ولیک منک آم غود إل ير ویأمروت بالعروف ويهو عي المنگر 
وأوكيک هم اَلْمَقَلحُوْبَ 4 [الآية:٤١٠٠]»‏ وأن السلف الصالح من أمة الإسلام 
قاموا بهذا a O‏ 
ر ا جت الاس تام ون پالمعروف ونوت عن أل ےَ ر وئۇھنون بال 4 
a‏ اذا خاد المملرة عر هاا لمع الت ال ع 

- وفی السورة بيان لأفضليّة البيت الحرام بمكة ونه أول بيت وضع 
لعبادة الله وحده وأن الحج إليه واجب على كل مسلم. 

- وفيها الحديث عن غزوة أحد التي أخذت حيرا كبيرّا من هذه السورة 
ما جرى فيها من نصر وهزيمة» كما تعالج الأخطاء التي وقع فيها المسلمون 
وت بهم إلى الهزيمة. 


- وفيها دعوة المؤمنين ين إلى الاعتبار بما أصابهم في أده ونهيهم عن 
الوهن واليأس»› وأن ما أصابهم من جراح قل ا بمثلها يوم 


2 E e E Jl8 
وانتم‎ 


غزوة بَذر قال الله تعالی: ولا هنوا ولا روا وأنتم ألَذْمَلون إن نر مَوْمِيِينَ 


۸ تعريف بسورة آل عمران 


٭ لن سکم مخ ققد مک الوم كح فل يك الأبام داولما ب 
2 


آلتاس € [الآیتان: ۱۳۹ .]٠٤١‏ 


وفى هذه السورة بيان أن الأعمار بيد اله وأنه لن تموت نفس إلا بإذن 
الله فلا مجال للإنسان أن يحجم عن القتال دفاعًا عن وطنه وعرضه. 

- وبيّنت السورة أن هزيمة المؤمنين في غزوة أحد سببها تنازعهم 
وتطلعهم للحصول على الغنائم ومخالفتهم وصية رسول الله لهم. 

- وفيها مصير الشهداء الذي سقطوا صرعى في غزوة أحد وما خصهم الله 
من كرامة وأنهم أحياء عند ربهم يُرزقون. 

- وهذه السورة لم تذكر أحداث غزوة أحد متتابعة بل تخللتها إشارة إلى 
نوعه في تاريخ الأمم» وكذلك النهي عن تعاطي الرّبا لأنه يثير الضغائن في 
النفوس فلا يجعل القلوب صافية مترابطة لمواجهة العدو. 

- كما دعت السورة إلى تقوى الله والإنفاق في سبيله وكظم الغيظ ممن 
يثيرون غضبهم والعفو عنهم» والتوبة عن تعاطي الفواحش والمنكرات. 

د و اعيا زئ هذه السو رة ي على أصحاب العقول السليمة الذين 
يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيؤذي بهم ذلك إلى ترسيخ إيمانهم 
بالخالق وذكره على الدوام وطلب المغفرة منه. 

هذه بعض محتويات هذه السورة نقتصر عليها خوفًا من التطويل» وهناك 
مور أخرى نتركها للقارئ ليستفيد منها ويقتبس من هداها. 


أ 


)١(‏ قرح: جرح» والمراد: ما أصاب المسلمين من أذى وهزيمة وخسائر يوم غزوة أحد. 


e‏ رص 


وال اقم © بد یك نكب بلسي ` 


لمر ِْم ن 4 


## شرح المفردات 
الْمَيْومُ: القائم بذاته والحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه. 
الفُرقًانّ: يُطلق على القرآن وعلى جميع الكتب السماويةء لأنها فرق بين الحق 
والباطل. 
ڏو اتقام د فر نة دة ب اة 
يُصَورُكُمْ: يخلقكم على ما شاء من هيئة. 
الأرْحَام: جمع رحم وهو مكان حمل الجنين في المرأة. 


۱۰ سورة آل عمران / الآيات ١‏ - 1 
صفات الله وما اختص به سبحانه 

مطلع هذه السورة فيه الكلام عن عقيدة الإسلام القائمة على وحدانية الله 
وفيه مناقشة النصارى في معتقداتهم. 

فقد روي أن وفدّا من نصاری تجران قٌدموا على رسول الله محمد لا 
وكانوا ستين تَفَرّا بينهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم» فدخلوا عليه في 
مسجده في المدينة المنؤرة حين صلى صلاة العصر» يقول بعض مَنْ رآهم: 
ما رأينا بعدهم وفدًا مثلهم» وقد حانت صلاتهم فقاموا يُصلّون في مسجد 
رسول الله» فقال رسول الله: دَعُوهُمْ» فصلوا إلى المشرق. وهذا برهان واضح 
على سماحة الإسلام. 


ثم جرت بينهم وبين رسول الله ب مُناظرة في شأن عيسى كل فتارة 
يقولون: إن عيسى ابن الله» وتارة هو الله وكان ما قاله رسول الله لهم: 


ال Ne E‏ 
قالوا: بلی. قال رسول الله: ألْشُْم تعلمون أن ربَنّا هة قم على كَل شيء 
يحفظه وَيَررْفُه؟ قالوا: بلى. قال رسول الله فَهَلٌ يَمْلك عيسى من ذلك 
شينًا؟ قالوا: لا. قال رسول الله: ألْستّم تعلمون أن الله تعالى لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى» قال رسول الله: قَهّل يَعلم 
عيسى شييًا من ذلك إلا ما عَلّم؟ قالوا: لا. قال رسول الله: قن رَبَنا ضور 
عيسى في الرّحم كيف شاء فهل تعلمون ذلك؟ قالوا: بلی. قال رسول الله: 
فكيف يكون عيسى كما زعمتم؟ فعرفوا الحق ثم أبوا إلا جحودًا. هذا 
مختصر ما جری بينهم وبين رسول الله َء ثم أنزل الله تعالى الآيات 
التالية: 


. 


)١(‏ هذا ما ذكره المفسرون عن محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير. 


سورة آل عمران / الآيات ١‏ - 1 ۱۱ 


0( ٺو ٢‏ ور إإأ و أن و شد ۶ إل الأ 2 
الم" ٠‏ الل لا إل إلا هو الحَىُ القَيْومٌ € الل اسم الله الأعظم لم يتسم 
به غيره» ولذلك لم يثنَ ولم يُجمع. فالله سبحانه هو الجامع للصفات الإلَهيةء 
وهو الذي أنشأ الحَلْق ورټاهم» لا مالك لهذا الكون ومن فيه سواه فهو 
المتصف بكل كمال والمُتّزّه عن كل نقص ليس كمثله شيء. * لا إِلَهَ إلا 
هو € أي أن الألوهية خاصة به سبحانه دون سواه لا شريك له فی سلطانه 
ومُلّكه» فهو سبحانه ‏ الْحَىْ 4 أي الذي له الحياة الدائمة التى لا فناء لهاء 

كما آنه سبحانه «المَيْومٌ 4 أي القائم على کل شيء يحفظه ویرعاه ویرزقه. 
«تَرْل عَلَيْكَ الَِْابَ بالْحَقٌّ 4 الكتاب: المراد به هنا القرآنء أي نرّل الله 

عليك يا محمد القرآن مقترنًا بالحق والصدق «مُصَدقًا لما بَيْنَ يديه 4 أي أن 

القرآن مُصدّق لما قبله من الكتب السماوية وبما جاء فيها من الآداب ومكارم 

الأخلاق» ومُصَحْخ لما طرأً عليها من تحريفات وبدّع وخروج عن هُدى الله. 
«وَأنرَلّ التّورَاة والإنجيل ه مِنْ قبل هذى للتاس 4 أي أن الله أنزل 

التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن لأجل هداية الناس إلى الطريق 

الصحيح الذي يوصلهم إلى سعادة الذنْيا والآخرة «وَأَنْرَل الْقَرْقَانً 4 والمراد 
به هنا القرآن الكريم» وأعاد الله ذِكْرَ القرآن تشريمًا له» وسُمَّي القرآن بالفرقان 
لأنه يفزق بين الحق والباطل» وقيل: المراد بالفرقان الكتب السماوية السابقة 
بما فيها القرآن بحيث أنزلها على رسله لتفزق بين الحق والباطل» وليسير 

الاش على هذى من ربهم وعلى الطريق المستقيم. 

)١(‏ الم: قيل إن هذه الأحرف التي جاءت في مقدمة بعض سور القرآن هي مما اشتأثر الله 
العلم بهاء وقيل: إن هذه الأحرف ذكرت للتحذي وبيان إغجاز القرآن وأن الخلق عاجزون 
عن الإتيان بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف وغيرها التي يتخاطبون بهاء وقيل: إن 
العرب لما سيعوا القرآن لغوا فيه وانصرفوا عنه فأنزل الله هذه الأحرف ليعجبوا منهاء 
وليكون عجبهم سببّا لاستماعهم إلى ما يتلى عليهم من القرآن بعدها الذي تستهويهم آياته 
بما فيها من بلاغة وهُذى. وقيل غير ذلك مما ذكرناه في مطلع سورة البقرة. 


۱۲ سورة آل عمران / الآيات ١‏ - 


أما بشأن التوراةء فقد شار القرآن في عِدّة مواضع إلى أن اليهود حرّفوا 
N TS‏ 
عهد الرومان ثانيّا من خراب واضطهادات لأهلها سببًا في أنهم تَشوا حظًا مما 
دعاهم الله إليه» وعلى هذا فليست التوارة الحاضرة هي المذكورة في القرآنء 
وإن كان في التوراة بعض ما آنزل الله على موسى كالوصايا العشر» وبعض 
الأحكام التي لم يطرأً عليها تغيير ولا تبديل. 

والإنجيل في القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى تل وقد 
جاء لفظ الإنجيل بصيغة المفرد كما في قوله تعالى: وءايته اليل فيه 
د ودر : ٠‏ [المائدة »]٤١‏ وفي قول الله تعالى مخاطبًا عيسى لإ كما جاء 
في القرآن: ‏ وذ عَلَمنّكَ السب وأفكمة والوردة والإخجیل € [المائدة: ]١١١‏ 
وهناك إشارة إلى هذا الإنجيل بما جاء في رسائل بُولْس وهي من الكتب 
المعتمدة عند النصارى. ٠‏ 


فعيسى تل جاء إلى أصحابه بكتاب هو الإنجيل ولكن الناس على مر 
الزمان فقدوا ذلك الإنجيل وتمشكوا بكتب تنسب إلى بعض الحواريين 
من أصحابه» وقد اشتملت على سيرته وصلبه وبعض أقوال المسيح ب. 
وقد كثرت الأناجيل بعد عيسى 4 ولكن الكنيسة أقرت الأناجيل الأربعة 
المعروفة اليوم. 

إن الَذِينَ كَمَرُوا بيات الله ) أي إن الذين جحدوا حجج الله والأدلة 
على توحی ده «لَهُم عَذَاتّ ب شديد) لهم عذاب من الله شديد يوم القيامة 


# وال عَزِيڙٌ دو اقام والله سبحانه هو القوي الغالب على كل شيء» وهو 
ذو عقاب شدید لمن يکفر بآيات الله. 


إن الله لا يَخْمَى عَلَيْهِ شىء فى الأَرْض ولا فى السَمَاءِ 4 هذا الجزء 


سورة آل عمران / الآيات ٦ - ١‏ ۱۳ 
من الآية فيه بيان عة عِلّْم الله بالكون» فالله سبحانه لا يغيب عن عِلَوِه 
شيء» فهو العالِمٌ بما كان وما سيكون في الأرض وفي السماء» وهو 
الخالق المبدع لهماء وهو مُطلع على من آمن ومن كفر» ومن كان شأنه 
كذلك فقد وجب أن ينفرد وحده بالألوهية» فلا يُشاركه في ألوهیته وملكه 
اح «هُو الَدِي بوركم في الأَرْحَام كَيْفَ يَشَاء) يُْصَوّركم: والتصوير 
جعل الشسيء على صورة لم يكن علبهاء والأرحام: جمع رحم» وهي 
a E SS‏ 
تلقيحها ببويضة الأنثى من نطفة إلى عَلَقَة إلى مُضَكَة مُضْعَّة إلى عظام إلى أن 
ا إنساًا دگرا أو أنئى» والله سبحانه صۆر عیسی وکۆنه في 
رحم أمه كما کن سار التاس فكيف كود إلا من كانت هذه نشاته؟ 
وهاتان الفكرتان: عدم خفاء شيء على الله» وتصوير عيسى 4 في رحم 
مه وردتا في المناقشة التي جرت بين النبي بيه وبين وَفد نصارى نجران 
<لا إلَة إلا هُو) هذه الجملة هي نفي للألوهية عند غير الله سبحانه 
وحصْر لها به وحده لا يشارکه في ألوهيته مشارك * الْعَرِيرُ الحَكيمُ) آي 
هو سبحانه القوي الغالب» ذو الحكمة البالغة في تدبير الكون وما فيه من 
سماوات وأرضين» وما فيهما من كائنات. 
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و 2 


1 
و وما ب 


## شرح المفردات 
يات مُحْكَمَّات: المحكمات من آيات القرآن ما عرف تأويلها وفْهمَ معناها. 
غ۶ ا ِء ء ت 3 2 
أم الكتاب: أي أصل القرآن الذي يول عليه في الأحكام. 
مَُشابهات: محتملات لعدة معان لا يتضح مقصودهاء أو ما أستأثر الله بعلمه. 
ا 
زيْغ: ميل عن الحق إلى الباطل. 
ابْيِغَاءَ تَأويله: طلبًا لتفسيره. 
الرَاسِخُونَ في الْعِلْم: المتمگّنون منه المُتبحرون فيه» المتففًّهون في الدين. 
و و ےَ ۴ 
أؤلوا الألبّاب: أصحاب العقول الخالصة من الشوائب. 
EN A RL‏ ن 
لا تزغ قلوبتا: لا تيلها وتصرفها عن الحق. 
مِنْ لَذنْكَ: من عندك. 
ليم لا رَيْبَ فيه: أي يوم القيامة لا شك في وقوعه. 


ڪ 
Oo‏ 
ھے 
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آیات القرآن: محکمات ومتشابهات 


وبعد أن ذَكَرَ الله سبحانه فى ما سبق أنه أنزل التوراة والإنجيل والقرآن 
هذى للناس» بيّن في الآيات التالية مراتب القرآن وخصائصه» قال الله تعالى: 


سبحانه هو الذي أنزل عليك القرآن يا محمد مه اٿ مُحْكَمَاتٌ ) أي 
أن آيات القرآن نوعان: نوع فيه آيات بيّنات واضحات الدلالة على معانيها 
لا التباس فيها ولا أشتباه «هُنّ أ الاب 4 وهذه الآيات المحكمات هي 
أصل القرآن المعتمد عليه في الأحكام» وهي عماده في بیان الحلال والحرام 
واخ مَسَابهَاٽ 4 ومن القرآن آیات اق متشابهة» لأنها مما أستأثر الله 
بعِلْمِهِ دون سائر خلقه". 


وهناك أقوالٌ أخرى للمفسرين في تحديد معنى المحكم والمتشابه من 
آیات القرآنء نذکر بعضها فی ما یلی: 

المحكم: هو الذي لا يحتمل تأويله إلا وجهًا واحدًاء والمتشابه هو الذي 
يحتمل وجوهًا عدّة. 

ومنها: أن المحكمات من آيات القرآن هى المعمول بهاء وهى الناسخات» 
والمتشابهات: هى الآيات التى تُر العمل بها وهى الآيات المنسوخة. 

ومنها: أن المحكم من الآيات ما كان دليله واضحاء والمتشابه ما يخفى 
دليله إلا على الراسخين في العلم. 

ومنها: أن الآيات المحكمات هى التى تكون واضحة الدلالة على 


۶هو الَذِي رل عَلَيْكَ الْكَىَابَ € الكتاب: المراد به القرآنء أي أن الله 


)١(‏ ومما أستأثر الله بعلمه: حلول ساعة القيامة» وحقيقة الروح» والحروف المقطعة في أوائل 
سور القرآن وغير ذلك. 
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معانيهاء والمتشابهات هي غير واضحة الدلالة على معانيها بل يحتاج تأويلها 
إلى الرجوع إلى غيرها من الآيات. 


ومنها: أن المحكم هو ما يجب الإيمان به والعمل به» والمتشابه ما يجب 
الإيمان به من غير تكليف بعمل. 

وقد ذكر المفسرون أمثلة على المتشابه» منها: قوله تعالى عن ذاته العَلِيّة: 
3 لرن عل امرش اَسسَویٰ € [طه. ه» ومنها قوله سبحانه ید اه وق ايديم ) 
[الفتح: ١٠]ء‏ فهاتان الآيتان يخالف ظاهر اللفظ فيهما المعنى المرادء لأن الله 
سبحانه وصف ذاته بقوله * لیس کا € [الشورى:١١]»‏ وعلى هذا 
فشر العلماء يد أله ) بقدرته ونصرته للمؤمنين. وقد شئل الإمام مالك عن 
معن قوله تعالى: ‏ الزن على امرش أَسسَوّىٰ ) فقال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجبٌ» والسؤال عنه بذعة. 


ويتابع القرآن قوله: «َأمًا الَذِينَ في فُلُوبهم رَيْعْ يعون ما تابه مه 
أَبُِعَاءَ الفِننَةَ 4 والرَيْمْ: هو المَيْلْ عن الاستقامةء فالذين في قلوبهم رَيْعْ هم 
المائلون عن الحق إلى الأهواء الباطلةء لأنهم يتبعون ما تشابه من القرآن 
حيیث يجدون فيه ما يتفق مع اعوجاڄج فو و رغ فی صرف الناس عن 
دين الإسلام وإثارة الريبة في أحكامه ‏ وَابْيِعَّاء اويل 4 وطلبًا لتفسيره 
بمعانٍ توافق مذاهبهم الباطلة المبتدعة كما فعل القاديانية والبهائية وغيرهما 
من الفِرَق التي أنشأها دعاتها لتحقيق مطامعهم ولشقّ وحدة المسلمين «وَمًا 
يَعْلَمُ تأوِيلة إلا الل والرًاسِ حون في الْعِلْم 4 في حين أن هذه المتشابهات 
لا يعلم تفسيرها إلا الله كما يعلمها الراسخون في العلم المتمكنون منه. 


وهناك احتمال آخر في التفسير بأن يكون النص القرآنيّ قد تم عند قوله 
تعالى: «وَمَا يَعْلمْ تأويلة إلا الله أي أن العلم بتفسير الآيات المتشابهة 
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محصور بالله وحده وما جاء بعد ذلك في قوله تعالی: «والرًاسِخځونَ فِي 
يلم4 امستنناف لكلام جديد. أي أن الراسخين ؛ في الم يؤمنون بها 
كما هي وي قُولْونَ نّا به كل مِنْ عند بَا أي أن كا من المحكم 
والمتشابه هو من كلام الله #وَمَا يَذكَرُ | إل ولوا الألبَّاب » أي وما بتعظ 
بآيات القرآن إلا أصحاب العقول السليمة الخالصة من الشوائب التي 
لا تتأثر بالأهواء. 


ی 


بنا لائزغ فلا إِذ هَدَيْتَنَا ) هذا ما يتضرّع به الراسخون في 
العلم إلى ربهم بأن لا يُميل قلوبهم عن الاستقامة وأن يساعدهم على عدم 
الانحراف عن الح بعد أن تفضّل عليهم بالهداية للإيمان بمحكم آياته 
وبالمتشابه منها معّاء ويحتمل أن يكون هذا الدعاء رَبَتا لا تزع وبا 
e le EE EE SEE‏ 
يعتريهم من فن وإغراءات وأهواء تُبعدهم عن منهجه. 

والله سبحانه لا يريغ قلوب عباده عن طريق الحق إلا عندما ينحرفون عن 
هدى الله ويميلون إلى سبل الضلالةء وهذا ما أعلنه الله بقوله: «فَمَارَاعوا أرَاعٌ 
انه لوبهم واه لدی لموم مسين € [الصف: .]١‏ 


كما يدعو الراسخون في العلم ربهم وَهَبْ لتا مِن لدنْكَّ رَحْمَة حُمَةً 4 أي 
وامنحنا يا رب من عندك رحمة وتوفيقًا وثباتًا على الحق» والرحمة تشمل أن 
تحصل في جوارحهم دواعي الطاعة والعبوديّة لله» وأن يحصل لهم سهولة 
أسباب المعيشة من الأمن والصحة والكفاية من الرزق «إِنَكَ أت الْوَهَابُ» 
هنا تأكيد للرحمة التي يطلبونها من الله بعدة مؤكدات وهي: لفظ إن وهو 
حرف توكيد» ومنها: الضمير العائد إلى الله بقولههم انت )» ومنها: التعبير 
بصيغة المبالغفة وهي لفظ «الْوَمُّابُ 4 أي كثير الهبات» فالله سبحانه هو 
المتفضّل برحمته على من يشاء من عباده. 


۱۸ سورة آل عمران / الآيات ٠١ _ ٠١‏ 


ويتابع الراسخون في العلم دعاءهم: «رَبتَا إِنكَّ جَامعٌ الاس ذم 
لا رَيْبَ فيه 4 أي يا ربنا إِّك تجمع الناس للجزاء على أعمالهم يوم القيامة 
الذي لا شك في وقوعه إِنٌ الله لا يُخْلِف الْمِيعَاد € إِنّك يا رب لا تُخلف 
وَعْدَك للمؤمنين بالثواب» وللكافرين بالعقاب» فمن انحرف قلبه عن هداك 
فهو في العذاب الذي أعددته له» ومن سار على هديك فهو من أهل النعيم. 


< م بو و اوور چ روه کک و ر ی 
إن الذ ت كفروا لن تز عتهم أمولهم ولا أؤلدهم مَنَ 


ےِ 
وو 2 


ع 


yg‏ چ تو و 


e‏ ۶ 0 وء ي 
ئ ر ص و 
قل للدت کفرواً ستغلبوت وتحشروت | 


ے ےو رم رر ع وم ر 


و ہے ےو . 
ءايه ف فَتَبَنِ التمَحا فِكَة تَمَليَل 


ص 
2 ت 


a 


رګ ری ا بء 4 


E; 
2e م وکو‎ RL. کے‎ 
ييل الله وري ڪافره يرودنهم مثلهم راک‎ 
د‎ 


وک 
١‏ 


ا و ۶ 
قَأحَدَهُمُ الله بذنوبهم: أي فعاقبهم الله بسبب ذنوبهم. 
حر ون: ُجْمَعُون. 


الْمهاد: الفراش. 
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ايه علامة وعبرة. 
تین e‏ 
رة لأؤلي الأَبْصار. لَعظّة لذوي العقول ولمن أبصرهم. 


مصير الكافرين في ادنيا والآخرة 

ويتابع القرآن فيدر الكافرين SS‏ 
من العذاب في الذُنيا وسوء المصير في الآخرة إن الذينَ كَفَرُوا لَنْ تَعْنِى 
عَنْهُْ أ مالغ ولا ولاهم من الله شيتا) أي إن الذين جحدوا الحق 
SS‏ 
لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئًا من عذاب الله سواءٌ أنزل الله هذا 
العذاب بهم عاجلا في الذنيا أو أَخْرَهٌ إلى یوم الا بوخد ا زد غل ما 
قاله مشرکو الر ت وا كر الان واا ا أ او اوكا وا 
بمعدَبينٌ € [سبا. .]۳١‏ 


ثم بين الله نوع هذا العذاب لهم «وَأَوْلَيِكَ هُمْ وَقُودٌ ا التا ر أي إن 
عذابهم يون بأن تصبح أجسادهم وقودًا لنار جهنم» وليس من عذابٍ أشد 
من ذلك كدب آل فِرْعَوْنٌ ت وَالذِينَ مِن قَبْلِهم 4 أي حال هؤلاء في الكفر 
في استحقاق العذاب کحال آل فرعون وهم أعوانه وبطانته» كما هو شان من 
كان قَبلَهُم من كفار الأمم الماضية كقوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمثالهم 
«كذبُوا بايَايِنًا 4 كذبوا بالمعجزات والأدلة التي ثُثبت صِدق الرسل الذين 
أرسلهم الله لهدايتهم» a a‏ فكانت النتيجة كما 
ذكرها الله سبحانه: «قَأخذهُم الل بوبه € الاد التب هو الغقاب 
عليه وال شديد اقاب 4 والله سبحانه عقابه ایك لن کر ار کات 
رُسُلّه بعد قيام الحجة عليه. 
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فل لِلِْينَ كَمَرُوا سلون وَثُحْتَرْونَ إلى جَهَنّمَ 4 قل يا محمد للكفار 
ستحل بكم الهزيمة وسينتصر عليكم المؤمنون» وسَتَجمعون يوم القيامة 
للحساب» وئساقون بعدها إلى جهنم وبس الْمِهَادٌ € والمهاد هو الفراش 
اللين المريح» وهذا التعبير فيه تهكّم وإذلال لهم» إذ هل في جهنم التي 
يُعذّبون بنارها فراش مريح لهم؟ والخطاب هنا موجْةٌ إلى كفار مكة كما هو 
موجه إلى اليهود الذين كانوا في جزيرة العرب. 


وقد روي أنه لها تغب رسول الله على قريش في معركة بدر ورجع إلى 
المدينة المنؤرة جَمَحَ اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر اليهود أسلموا 
قبل أن يُصيبكم الله بما أصاب قريشاء فقالوا: يا محمد لا يغرّك من نفسك 
أن قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا"“ لا يعرفون القتالء إنك والله لو قاتلتنا 
لعرفت آنا نحن التاس»ء وأنك لم َل مثلنا فأنزل اله. «مُل للَذينَ كَمَروا 
سََغْلَبُونًّ 4 إلى قوله في الآية التالية: «لأؤلي الأبْصّار 4 وبعد فترة قصيرة 
من هذا الوعد الإلّهي بانتصار المسلمين» سار رسول الله بجُنده إلى يهود 
بني قينقاع» فحاصرهم في حصنهم حمس عشرة ليلة حتى استسلموا له» فأمر 
رسول الله ب بإجلائهم عن المدينة المنؤرة» فساروا إلى بلدة أذرعات بالشام. 

كما انتصر رسول الله على كل من ناوأه من العرب» أما بقية اليهود 
فحاربهم رسول الله بعد أن غدّروا به» فقتل بعضهم وأجلاهم جميعهم عن 
جزيرة العرب حتى لم يبق فيها أحد. 

وقفة عند قوله تعالی: فل لِلَدِينَ كَقَروا لبون إن هذا الوعد من 
الله لرسوله ية بالنصر وتحققه بعد زمن قصير لهو من أقوى الأدلة على أن 
القرآن وحي إِلّهي إذ لا يعلم الغيب إلا الله. 


)١(‏ الأغمار: الجهلاء الذين لم يجزبوا الأمور. 
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التذكير بمعركة بدر 

ثم يلفت الله الأنظار إلى ما جرى في معركة بدر بقوله: «قَدٌ كان لَكُمْ ية 
في فَكَيْن امنا 4 أي لقد كان لكم علامة وعبرة على أن الله معز دينه وناصر 
رسوله محمدًاء وهذه العبرة تتمثْلٌ في جماعتين التحمتا في القتال يوم معركة 
بدر <فئة تقال في سيل الله وَأخْرَى كَافِرةٌ) أي جماعة مسلمة تقاتل في 
سبيل الله ونصرة دينه وكان عددها ثلاثمئة تة وثلائة عشر رجلا مع قل في السلاح» 
وجماعةٌ كافرة وهم المشركون من قريش وكان عددهم تسعمئة وخمسين رجلا 
مدججين بالسلاح ‏ يَرَوْتَهُم aT‏ 
المشركين ضعف عدد المسلمين أي ستمئة وأزيّد وقد قلل الله عدد المشركين 
المقاتلين في نظر المسلمين ليجترئوا على قتالهم ولا يهابوهم» وقد وعد الله 
المسلمين بالنصر في حال كون عدد عدوهم ضعف عددهم حيث فال الهء إن 
کن متڪم يائ صارة يغْلبوا أن € [الأنفال: ]٦١‏ وقد تمسر الاي بأن الفئة 
الكافرة رأت الفئة المؤمنة مِْلَّي عدد الكافرين» وقد كان عدد الكافرين تسعمئة 
وخمسين مقاتلاء فكان عدد المسلمين في نظرهم ألما وتسعمئة» وإنما أراهم 
لله ذلك ليهابوهم وليدخل الرؤعب في قلوبهم» وكان ذلك مددًا معنويًا من الله 
للمؤمنين» كما أمذهم الله بالملائكة بصورة آدميين ليقاتلوا معهم وبذلك انتصر 
المسلمون وال يويد بَضره مَنْ يسا أي أن النصر منوط بإرادة الله وليس 
بالكثرة العددية وكثرة اللا وإنما بمقدار الإيمان بالله وطاعته والثقة به وما 
ينشاً عن ذلك من قوة معنوية للمحارب تساعد على النصر إن في ذلك لَِبرة 
لأولي الأبْصَارِ 4 أي إن في غلبة الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة 
لجظة لذوي العقول السليمة القابلة للاعتبار بأن النصر من عند الله. 
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و 


لكا وَين والمَتطير 


2 


موت ےےے رود ہے 


ےھ 


قل 


کے ی ا ا e‏ چ اص کے 
نا إن اما فَاعفِ ر لتا دوسا وسا عراب 


وألمنفقيت 


8 شرح المفقردات 
الْقَنَاطير الْمُمَنْطْرَة: المال الكثير. 
الْخَبْلٍ لْعْسَرّ مَة: الراعية في المرعى أو الخيل الحسان. 
الأنْعام: الإبل والبقر والغنم. 
الْحَرْث: الزئ: 
مََاعٌ الْحَيَاةٍ الدنيّا: ما يُتمتع به في الدنيا زمنًا قليأا. 
الْمَآب: المرجع. 
الْقَانِتِينَ: الطائعين لله الخاضعين له. 
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شهوات الدنيا والحرص عليها 
ثم ينتقل القرآن إلى بيان أن الاستغراق في ملذات الحياة ومشتهياتها 
والاندفاع في تحصيلهاء من دون التمشك بالقتم الروحيّة يبعدان الإنسان عن 


ر يِن للتاس حب الشّهوات مِنَ النّسَاءِ وَالْبَيِينَ 4 أي حُسّن للناس 
حب الشهوات» والشهوات: جم شهوة» وهي لذات النفس ورغباتها فيما 


2 ګ 
تحبه وتریده. 


والاختبار» والإإسلام لا يمنع من الميل إلى الشهرات في حدود الاعتدال 
2و e‏ ع 1 E‏ 


الإنسان بدليل ا تعالی: :5 ل مق م زي َة لَه الَو ماد الي ر 
الرزقِ 4 [الأعراف: .["Y‏ 


ثم ذَكَرّ القرآن الشهوات التي يميل إليها الإنسان وأولها: التساءء وهن أكثر ما 
يرغب فيه الرجال لما أَودَعٌ الله فيهم من غريزة جنسيّة» ولِمَا خض الله به النساء 
من جمال وجاذبية وإغراء» والرسول محمد َيه اعترف بهذه الرغبة الطبيعية 
إلى النساء فقال: «حبّبَ إلى من دُنياكم ثلاث: الطيب» والتساءء» وجُعلَت فُرّة 
عَيْني في الضلاة)". وليست الشهوات مقتصرة على الرجال فالنساء يشاركنهم 
في شهوة الجنس» وهذه الرغبة المتبادلة بين الرجال والنساء جعلها الله لبقاء 
النوع الإنسانيَ عن طريق الزواج الشرعي الذي يحيطه الحب والرحمة. وحْبُ 
النساء ليس شراء وإنما الشر في إقامة علاقات معهن غير شرعية كالزنا الذي 
يغخضب الرب» وما ينشأ عنه من أضرار اجتماعية وفردية» والوقوع في حبائل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد. 
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النساء الساقطات اللاتي يستنزفن من الرجال آموالهم وصحتهم» ويقضين على 
ما ينتظرهم من مستقبل زاهر» ولقد حذر النبي ب من هذا الصنف من النساء 
بقوله: «ما ترکت بعدي فَْةٌ اضر على الرّجال من النساء»'. 

وإذا كان في المجتمع نساء يتمثٌل فيهن الشز فهناك صِنْف من النساء يكن 
سبب سعادة الإنسان» وفي هذا يقول النبي محمد لل «الذنْيا مََاعّ» وخير 
متاعها المرأة الصالحة: إن نَظْرَ إليها سَرَنهُ» وإِنْ أَمَرَها أطاعته» وإن غاب عنها 
حَفظنةُ في نفسها ومالِو». 


والبنين: ثم يأتي بعد النساء من الشهوات التي ذكرتها الآية حب البنينء 
فهن فلذات الأكباد» وقزة أعين الوالدَيْن» فقد اودع الله في الوالِدَيْن شعورا 
وجدانيًا بأن الولد قطعة منهماء وصدق القائل: 
إنماأولااناأك ببqبادنا‏ تمشي على الأرض 


والأولاد لهم وَفْح جميل أخاذ في نفوس والديهم» وبالأخص في طفولتهم 
لبراءتهم» ولما يصدر عنهم من تَصَرّفات وحركات محببة إلى النفوس» ونطق 
رائع يأخذ بمجامع القلوب» وصدق الله إذ قال: « لمال ولون رَه لحيو 
الدََا 4 كما أن الأبناء هم أمل والديهم في المستقبل لتقديم العون لهم عندما 
يبلغون سن العجز والشيخوخة. 

ویتابع القرآن ذكر الشهوات المحببة إلى النفوس: «وَالمَتاطير الْممَنْطْرَة 
مِنَ الذَهَب وَالْفِصّةٍ 4 والقناطير: جمع قلطار» وهو المال الكثيرء وقد قيل: 
القنطار عند العرب هو وزن لا يح و الْمُمَنْطْرَة) تعبير للمبالخة في كثرة 
المال كما يقال: ألوف مُوَلْفة» وقيل: «الْمُمَنْطْرَة) بمعنى المضاعفة. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) أخرجه أبو داود وابن ماجه. 


سورة آل عمران / الآيات ١۷ - ٠٤١‏ ۲0 


وقد أسرف بعض الناس في حُبّهم للمال حتى أصبح معبودهم وهتهم 
الوحيد في النياء يسعون إلى جمعه وتكديسه من أي طريق كانت شريفة أو 
مذمومة» وسواء كان الكسب حلالًا أو حرامًاء وحُبُهم للمال جعلهم يَبّخلون 
به ولا يُنفقون منه إلا بشخ الأنفس» وهذا ما سبّب لهم الشقاء بدلا من 
السعادة وصَدَّق النبي محمد بي حینما قال: «لو کان لابن آدَمٌ واديان مِنْ 
ذَحَبٍِ لابسَعًى ثالئًاء ولا يَمْلَأً جَوْف ابن آدم إلا التراب»'. 


وطلب المال ليس شرا مطلقًاء بل قد يكون خيرًا لِمَذ العَوَزٍ والإنفاق 
على الأهل ووجوه البز. ثم تذكر الآية بقية الشهوات: «وَالْخَيْل الْمُْمَوَمَةَ 
وَالأنْعَام وَالْحَرْثٍِ ). 

«وَالْحَيْل الْمُسَوَمَةَ 4: وهي الخيل المتناهية في الحُشن» وقيل: هي التي 
ترعى في الأوديةء وقيل: هي المرسلة وعليها راكبوها. 

والخيل كانت وما زالت محببة إلى كثير من الناس يتنافسون في اقتنائها 
على الرغم من اختراع صنوف المركوبات» كما أن الخيل كانت قديمًا أداة 
من الأدوات التي يعتمد عليها الجنود في قتالهم للأعداء. 

والأنعَام : وهي الإبل والبقر والغنم لأن الإنسان في حاجة شديدة 
إليها لطعامه وملبسه وسَمره بواسطة الإبل التى كان الناس قديمًا يعتمدون 
عليها في أسفارهم. هذا وإن للأنعام منظرًا خلابًا وهي ترعى في الجبال 

«وَالْحَرْثِ): هو الزرع سواء أکان حبوبا م بقلا أم شجرًا مثمرًاء وإنه 
لمنظر يبعث المتعة للعين» والسرور فى القلب» أن ترى أمامك على مَدّ النظر 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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سهولا تموج بالزروع المختلفة وتكتسي بالأشجار المثمرة المتنوعة» ينتظر 
أغلها أوان فطافها لرا متها ززا حا وغلالا وة 

ثم ختم الله هذه المشتهيات المذكورة بقوله: : ذلك مَمَاع الْحَيَاةٍ 


الذنْبّا4 والمتاع: ما يتمتع به الإنسان» ومسَعٌ م الحياة الذنيا مهما کثرت وتلڏذ 
ET‏ واللة عندَه حت شن الْمَآب 4 والمآب: : المرزجع» 
والمزجع الحسن عند الله هو نعيم الجئّة. 


وبعد أن ذَكرَ الله سبحانه شهوات الدنيا التي لا تدوم» ذكر مُقابلها سعادة 
الآخرة الدائمة التي هي خير من شهوات اليا الزائلة والتي خَصّها الله لعباده 
ا قال الله تعالى: «فل أؤنگم بِخَيْر ِن دَلِكُم للَذِينَ افوا عِندَ رهم 
جَنَاتٌ د تجري من يها الأنهارٌ4 أي ل يا محمد لهؤلاء الذين استحوذت عليهم 
E‏ أأخبركم بخير وأفضل لكم من متاع الاتا واا ان ا 
رټكم بالخوف منه وتطيعوه بأداء فرائضه وأجتناب معاصيه فتنالوا في الآخرة 
جنات تجري من تحتها الأنهار «خَالدِينَ فيها) أي خالدين في نعيمها الذي 
لا يزول» لا يشوبكم كدر بخلاف المنمين في النياء فإن نعيمهم إلى زوال 
«وَأَزوَاح مُطَهَرَةٌ4 أي وللمتقين أيضًا في هذه الجنان زوجات مُطَهَراتٌ من 
الأدناس الجسّية والخلقيّة وبذلك يحصل بهن الأنس والسعادةت ولهم فوق ذلك 
«ورضْوَانٌ مِنَ اله فلا يسخط الله عليهم بعد ذلك أبدًاء ورضاء الله هو أعظم 
النعم وأجلّها. وقد جاء في الحديث النبوي الصحيح أن رسول الله ل قال: «إن 
الله ك يقول لأهل الجنة يوم القيامة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعدَيّك 
فیقول: هَل رَضِيشم؟ فيقولون: وما لّنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم عط أحذًا من 
خلقك؟ فيقول: نا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: يا رټنا وي شيءِ أفضل من 
ذلك؟ فيقول الله سبحانه: : أل عليكم رضواني فلا أسحَطٌ عليكم بعده أبدا». 


)١(‏ متفق عليه. 
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ثم يختم الله الآية بقوله: : وال د بَصِيرٌ بِالِْبَادِ4 أي انه سبحانه عليم 
بأحوال a E‏ وسیکافئهم على حسناتهم 

ويتابع القرآن فيذكر صفات المتقين: * الْذِينَ يَقُولُونَ ربّتا إا آمنّا َأعفز 
تا ذنُوبتا وَقِنا عَذَابَ التّار € أي إننا صَدقنا بك يا رب» وإنك الواحد الذي 
لا شريك لك» وصدّقنا برسولك محمد والرسل الذين كانوا قبله بكل ما 
جاءوا به من عندك من الهْدّى» فاستر ذنوبنا بعفوك ولا تعذبنا بهاء وجتّبنا 
عذاب النار يوم القيامة التي أعددتها للظالمين من عبادك. 


ثم عذّد الله بعمض صفات المتقين الذين نالوا سعادة الآخرة وهم: 
(الصًابرينَ وَالصًادِقينَ وَالْقَانَِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسكَغْفِرينَ بالأَسْحَارٍ ). 

«الصابرينَ €: هم الذين صبروا على الفقر والشذة» وصبروا على 
ما ينال الجسم من مرض» وصبروا على أداء الطاعات وترك المعاصي 
وَالصًادِقينَ 4: وهم الذين صَدَقوا في أقوالهم ومعاملاتهم مع الناس» 
وَصَدَّقوا في ما عاهدوا الله عليه» والصدق هو الذي يبث الثقة بين 
أفراد الأقة. «وَالْقَانِيَينَ ): وهم المُطيعون لله والمُقَرون له بالعبودية 
وَالْمُنْفقينَ 4: أي المنفقين أموالهم سواء في الزكاة التي أوجبها الله 
عليهم أو المنفقين على ذويهم وأرحامهم ا «والْمُستَغْفِرِينٌ 
بالأسحَار € والأسحار: جمع السَحَر» وهو الوقت الذي يكون فيل الفجرء 
وخص الله وقت السحر بطلب المغفرة منه لأن النفوس في هذا الوقت 
تكون أصفى وأهدأء لأنها تكون بعيدة عن ضوضاء الحياة ومشاغلها بحيث 
يستحضر الإنسان ما اقترف من ذنوب وآثام فيندم عليها ويطلب من الله 
العفو عنها. ومن المفسرين من ذهب إلى أن الاستغفار هنا هو الصلاة في 
الأسحار. 
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8 بالقشط: آي آن الله قائم بالعدل في ر الكون. 
وتوا الكَابَ: هم اليهود والنصارى الذين أعطوا التوراة والإنجيل. 
يا بَينَهُمْ: ظَلما وحسدًا قائما فيهم. 


الكون يشهد بوحدانية الله 
وبعد أن أثنى الله على المؤمنين فيما سبق عندما قالوا: «رَبَتا إننا آمَنًا 
َاعَفِر لتا 4 بين الله سبحانه بعد ذلك أن الدلائل على وجوده ووحدانيته في 
هذا الكون ظاهرة لا مجال للريب فيهاء قال الله تعالى: «شهد الله أنه لا 
إِلَه إلا هُوّ 4 أي بيّن الله وأعلم عباده بأنه هو الإلّه الح ولا إلّه في الكون 
سواه. وشهادة الله على وحدانيته مراد بها بأنه خلق الكون وجعله دللا 
على وحدانيته» وذلك واضح للمُتأمّل في دفّة النظام السائد فيه بحيث لم 
يطراً عليه خلل ولا فساد منذ أن خلقه اللهء وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: 
ے رہ سم ا ر > وی عر ررر ت 
3 لؤكان فما اة إل اله لفسدَتًا ‏ [الأنبياء: ]۲١‏ والضمير في فما 4% يرجع 
إلى الشماوات والأرض كما هو مذكور في الآية. 
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وجاء وؤ في القرآن في هذا المعنى: : 9 ماد انه هن وار وما ڪات مع من 
s3 Sel A LAL 4‏ 


كو إا اذهب کل کم للود يما خلق ولعلا بعضهم عل عض € [المؤمنون. ۹۱[ 


E E E 
العلم بقوله:  وَالْمَلائكة الوا الِْلْم 4 فالملائكة هم أصفى مخلوقات لله‎ 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُوؤمرون» وشهادة الملائكة بوحدانيته لم‎ 
تكن حاصلة من النظر في الأدلة على ذلك كالبشرء وإتما حصل علمهم من‎ 

التجلي الإلهي عليهم» وما انكشف لهم من عظمته وجلاله وقدسيته. 

وكذلك شهد بوحدانيّة الله هل العلم المتخضصون في كل مجال من 
مجالات الحياة» وفي ذلك فضيلة لأهل العلم وإشادة بعلو منزلتهم حيث 
قَرَنّهم الله بنفسه وملائكته في الشهادة بوحدانيّته» لأنهم بما وتوا من النظر 
العميق والتحقيق الدقيق يقفون على أسرار الإبداع الإلهي فيما خلق وأبدع 
بما لا يظهر لغيرهم» ولهذا نرى أن الله أثنى عليهم في موضع آخر من القرآن 
حيث قال سبحانه: انما شى أله مِنْ عِبادِو الْعلمتواً € [فاطر: ۲۸]. 

ثم يختم الله الآية بقوله: «قَائِمًا بالقشط لا لَه إلا هو اريز الْحَكِيمْ» 
فالله سبحانه شهد على نفسه وشهد معه الملائكة وأولو العلم بأنه قائم 
بالعدل في تدبير أمر حلْقِهِ فيما قشم بينهم من الأرزاق والآجال وحكم بينهم 
بالثواب والعقاب» وأنه انفرد بالألوهيّة لا إلّه غيره» وأنه سبحانه هو القوي 
الغالب لا يُنازعه في مُلکه أحد» وأنه سبحانه الحكيم الذي يض كل شيء 
في موضعه الصحيح عن علم وحكمة وتدبير. 

إن الدينَ عند الله ا هذه الجملة مستأنفة و 


قبلها وهي قوله تعالی: : (شهد اله ن لا إل إلا هو وَالْمَلائگة الوا ايلم 
قَائمًا بالق ط 4 فان فُلْت: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدته إن قوله تعالی 
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لا إل ة إلا ُو ) هو توحيدٌ له وقوله «قَائِمًا بالقشط ) هو وصفه بالعدالة 
فإذا أتبع ذلك قوله: إن الذينَ عند الله الإشلام ‏ فقد أخبر أن الإسلام هو 
العدل وتوحيد الله» لذا نرى القرآن يجعل الإسلام في مقابل الشرك باله: 
کک کاطر الوت ررض وهو َم ولا عَم ل إن رث أن 
اکا ولا تک ك من المشركينَ € [الأنعام: .]٠١‏ 


ومعنی e‏ والجزاء» ويطلق على الملة وعلى مجموع 
العقائد والأعمال التي يبلغها كل رسول من عند الله إلى قومه» ويبشر 
القائمين بها بالنعيم في الآخرة» وينذر المعرضين عنها بعذاب الله الشديد. 
والذين المرضيّ عنه عند الله هو الإسلام كما جاء في القرآن: #وَرَضِيتُ 
Ks‏ ألإسكّم ديا € [المائدة: ]. 


والإسلام في اللغة يأتي بمعانٍ ثلاثة: (الأول) هو الانقياد والمتابعةه 
(والثاني) بمعنى الصّلح والأمانء (والثالث) بمعنى الإخلاص لله في العبادة. 

فالإسلام هو الانقياد لله واتباع ما أنزل الله على رسوله محمد من الشرائع 

ء 2 رو عار لے aD‏ 
والأحكام» جاء في القرآن: ...فل پیک هذى لله هو ألْهْدَى امتا للم لري 


ھءےر 2 


اللییت 4 الأنعاء: ۷۱[ 


كما أن الإسلام هو لله في العبادة» من قو رلهم: سلم الشسيء 
چ2 و و ٢‏ ور 


لفلان أي حَلْص له قال تعالى: % ومر او 3ا اسَلَّم وجه لله وهو 
م خسن € [النساءء .]٠٠١‏ 


ويأتي ال جن الح والسلامة كما قال تعالی: < اا الد 
م,وورره 


ءامنوا أذخلوا ف السّلر اة € [البقرة: .]۲٠۸‏ 
والإسلام على تلك المعاني التي سبق ذكَرها يتناول جميع الملل التي 
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جاء بها الأنبياء فكل الأنبياء في نَظٌّر القرآن هم مسلمون» وكلهم بُعِثوا 
بالإسلام» وکلهم کانوا مُوحدین لله تعالى كما جاء في القرآن وما أَرْسَلّتا 
ن بلک من رول إلا وی لله أ لذ لإ آنا عدون € [الانياء »]٠١‏ غير 
أن الشرائع تختلف بحسب تطور الأمم في مختلف العصور كما جاء في 
القرآن « لكل جِعلتا ىكم شِرَعَةً وَمنْهَاجّا 4 [المائدة: ]٤۸‏ وبعد هذا الاستطراد 
نذكر بقية الاآية: 

وما اخكَلَفت الَذِينَ أُوثّوا اكاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْمِلْمُ 4 أي 
آهل الكتاب وهم اليهود والنصارى اختلفوا في كون محمد ب نبيًا بعد 
عَلِموا بأن ما جاء به محمد من الذين هو الحق الذي لا باطل معه» وبعد بيان 
صِفُته ونبته في كتبهم التي تنطبق عليه» كما اختلف الذين أعطوا الإنجيل 
في أمر عيسى من بعد ما جاءهم العِلّْمٌ بأن الله واحدّء وأن عيسى عبد الله 
ورسوله» کما اختلف آهل الكتاب فيما بينهم فقالت اليهود ليست النصارى 
على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء» كما افترقت كل طائفة 
فيما بينهم فِرَفًا متعددة كل فرقة تحسب أنها على حقّ وتكقر الأخرى» وسبب 
هذا الخلاف بيّنه الله بقوله: ‏ بَغْيًا بيهم ) آي حسداء وظلمًاء وطلبًا للرّياسةء 


أن 
أن 


وتعذيّا بعضهم على بعض «وَمَنْ يَكُمُز ايت الله فن الله سَريع الْجِسَاب 4 
ومن یجحد بآیات الله فلينتظر حساب الله السريع»› وسرعة اللحساب تدل على 
سرعة العقاب. 
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ر 


قن حاجوك فل انات ا 
1 کک ال انر ن آ5 


3 وهی 


2 


ولوت م الاس رر يدا 


> رر >« آل 


خبطت عله ف 


ص رے c4‏ 23 4 


ر الیک ا من آل ڪب يعون لک کد 


رە ص 2ء 0 ااا ب ےو رو وژ دلكَ د 
E‏ ذلك 


ت 


و و و 


کر فيو قت کر 


نی e‏ ر ا کد 5 


# شرح المفردات 
حَاجُوً: جادلوك ونازعوك الحجة. 
٠‏ وَجْهيّ للو: أخلصت ذاتي لله تعالى. 
لامي مَيّينًّ: المراد بهم من لا يكتبون ولا يقرأون من مشركي العرب. 
أ لَم: هل دخلتم في الإسلام وأفردتم الله وحده بالعبادة. 
نما عَلَيْكَ البلاعٌ : أي ليس عليك يا محمد إلا تبليغ رسالة ربك» ولن يضرّك 
يأمُرُونَ بالْقشط: يأمرون بالعدل. 


سورة آل عمران / الآیات ۲۰ ۲٠‏ ۳۲ 


حيطت أعمَالهُم: بطلت أعمالهم فلا ثواب لها. 

وتوا تَصِيبا مِنَ الكتاب. هم أحبار اليهود الذين عندهم قسم من التوراة. 
يولّی: يُعرض. 

وَعَرهمْ : وخدعهم. 

مرون یکذبون. 

وَوْفْيَتْ يٽ کل تفس ما كَسَبَّٹ: ولاقت کل تشن جرا ء ما عملت من خير أو اشر 


الخضوع لله والإخلاص له 

وبعد أن ذكر الله أسباب الاختلاف الذي حصل بين أهل الكتاب» أمر الله 
رسوله محمدًا بأن يدعوهم إلى الإسلام لأن فيه الهداية لهم مما هم عليه من 
ضلال» مُحذرًا إّاهم من السير على خطى أسلافهم الذين كفروا بآيات الله 
وقتلوا أنبياء الله» قال تعالى: 


إن حَاجُوك 4“ فإن جادلك يا محمد اليهود والنصارى في الذين 
بعد أن أقت الحجج على بطلان مزاعمهم نفل أشلَمث وَجْهي لله 
وَمَن اتب تبعن) فقل يا محمد لهم أخلصتث ذاتي لله وخضعث له» فلا آعبدٌ 
NE A‏ 
المؤمنين فقد أسلم وجهه لله وخضع له» وعټّر القرآن عن ذات الإنسان 
بالوجه لأنه أكرم جوارح بني آدم وبه غالبية الحواش «وَفُل لِلَذِينَ أوثوا 
اكاب وَالأميَينَ ءَأَسْلَمّمْ ) وقل يا محمد للذين أعطوا التوراة والإنجيل من 
اليهود والنصارى» وللأميّين وهم مشركو العرب الذين عُرفوا بهذا الوصف» 
لأن الأميّة كانت تغلب عليه قل يا محمد لهؤلاء جميعًا: < ءأشلَمْتُم ) 
أي هل خضعتم لله وأخلصتم له العبادة؟ والاستفهام هنا في معرض التقرير 


)١(‏ حاجوك: المحاجة هي أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته. 
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والمقصود منه الح على الدخول في الإسلام قن أَسْلَمُوا مَمَدِ اهْتَدَوا) 
فإن دخلوا في الإسلام فقد حصلت لهم الهداية إلى الين الحق «وإِنْ تَوَلّوا 
ّما عَلَيْكَ الْبَّلاع 4 وإن أعرضوا عن الدخول في الإسلام فما عليك يا 
محمد إلا إبلاغهم رسالة ربك وليس عليك إرغامهم على الإسلام وال 
بَصِيرٌ بالْعِبَادِ 4 أي وهو سبحانه بصير بسلوك العباد لا يخفى عليه شيء من 


آعمال. 


جزاء قتل الأنبياء 

ثم ينذر القرآن الذين يجحدون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بقوله: «إِنٌ 
الَذِينَ يرون بآيّات الله 4 أي إن الذين يجحدون حجج الله الدالة على 
وحدانثته» ويجحدون نبوّة محمد وما أنزل عليه من آيات القرآن الكريم 
«وَيَفتلُونَ انين بعَيْرِ حى 4 وهم اليهود الذين كانوا يقتلون أنبياءهم الذين 
يدعونهم إلى الهدىء» فقد قتلوا من الأنبياء زكريا وابنه يحيى کار كما 
قتلوا الكثير من أنبياء الله وزعموا أنهم قتلوا عيسى لا فهو معدود عليهم 
بإقرارهم قتله» وإن كانوا كاذبين في زعمهم إذ نجُاه الله وَرَفَعَه إليه. 


وإ ضف الله قتلهم بعَيْر حَق) هو للمبالغة في وصف إجرامهم 
والاستنكار على قتلهم الأنبياء» مع أن قتلهم لا يمكن أن يكون بحق أبداء 
لأن الأنبياء لا يرتكبون المنكرات إذ هم معصومون عن اقترافها. 

«وَيَفثُلُونَ الْذِينَ يَأمرُونَ بالط من الاس ) كما أنهم كانوا يقتلون 
الذين يأمرونهم بالعدل فيما أمر الله به ونهى عنه من أثباع الأنبياء «قبشرهُم 
بعَذاب أليم» أي فأخبرهم يا محمد أن لهم عند الله عذابًا ألمه شديدء 
والتبشير يقال للخبر السار وهنا يستعمل الله البشارة بالعذاب على سبيل 
السخرية بهم والإنذار لهم بسبب أفعالهم « اولك الَذِينَ حيطت أعمَالمُم 
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في لدي وَالآخرَة € أولئك المتصفون بتلك الصفات الشنيعة بطلت أعمالهم 
في الدنيا وخلت من الثمرة التي كانوا يؤملون من ورائها فلم ينالوا ثناء 
ومدحًا من الناس بل ذمًا واستهجائًا لأعمالهم وأما في الآخرة فسيعاقبون 
ويلعنون جزاء لهم على أعمالهم وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أي وليس لهم 
ناصر يدفع عنهم عذاب الله وينقذهم منه. وفي هذا تحذير لليهود المعاصرين 
للنبي محمد ب من الشير على طريقة أسلافهم في الإجرام. 

ألم تر ِى الَذِينَ أونُوا تَصِيبًا مِنَ اكناب ) انظر يا محمد وتعجب من 
حال هولاء اليهود الذين يحفظون بعض ما جاء في التوراة» فما عند اليهود هو 
جزء منها وليس كلهاء وهذا الجزء دَحَلَهُ التحريف والتبديل لأن التوراة گتبت 
بعد موسى بخمسمئة سنة وبقي في هذا الجزء البشارة بمجيء محمد وبعض 
الأحكام الشرعية «يُذْعَونَ إلى كتاب الله لخكُم بَيْنَهُم ۾ أي أن النبي محمدًا 
NG BOs‏ 

۶نم يول فَرِیق ن منم € التولي: هو الإعراض وقد يكون بالجسم وقد 
E‏ مُغرضّون € والحال أنهم معرضون عن الاستجابة 
لحكم التوراة» فإن قيل: اولي هو الإعراض فما فائدة تکراره؟ أ 
ذلك بأنه للتأكيدء وقيل: يتولون بأبدانهم ويُعرضون عن الحقّ بقلوبهم. 

هذه الآية نزلت بسبب هو أن رسول الله محمذا ب دحل بيت المذراس“ 
على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله» فقال له نُعَّيم بن عَمْرو» والحارث 
ابن زید: على آي دين أنت يا محمد؟ فقال رسول الله: إني على مِلة إبراهيم» 
فقالا: فان إبراهيم كان يهوديًاء فقال رسول الله: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا 
وبینکم» فأبيا فنزلت الاية: 


(۱) المدراس: مکان تدارس اليهود للتوراة. 
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«وَلِك بأَنَهُم قالوا لَنْ تمتا الَارٌ إلا أاما مغدُوداتٍ 4 أي ذلك 
الإعراض من اليهود عن الاستجابة لكتاب الله هو بسبب زعمهم أنهم لن 
يصيبهم عذاب النار في الآخرة لعصيانهم لله إلا أيامًا معدودات» والمراد بها 
أيام عبادتهم للعجل في غيبة موسى لتلقي ألواح التوراة من ربّه» أو لزعمهم 
أنهم أبناء الله وأحباؤه «وَعَرَهُمْ فِي ديهم ما کائوا يَفْتَرُونَ ) وأطمعهم في 
دینهم وخداعهم ذلك الغرور الباطل وما كانوا يختلقون من الكذب من أنهم 
لن يُعَذّبوا في الآخرة على جرائمهم إلا أياما قليلة. ويُفهم من هذا أن كل 
من يستخف بوعيد الله على عصيانه إِيّاه وينغمس في المعاصي والمنكرات 
زاعمًا أن الله لن يعذّبه على سيئاته اتكالا على شفاعة الشافعين من الأنبياء 
والصالحين» وعلى عفو الله ومغفرته» غير تائبٍ من ذنوبهء فإِلّه بذلك يكون 
من الخاسرين في الآخرة. 

«قكيْف إِذا جَمَعنَاهُمْ لوم لا رَيْبَ فيه ) في الكلام هنا حَذْفّ 
تقديره: فكيف يكون حال هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول» وأعرضوا 
عن كتاب الله إذا جمعهم الله يوم القيامة» يوم الجزاء على أعمالهم» وهذا 
اليوم < لا رَيِبَ فيه € أي لا شك فيهء قال الله ذلك للتأكيد على حصول 
هذا اليو م لأن من اليهود وغيرهم طائفة تنكر البعث يث كل تفس 
ما بث € وأعطيت كُلٌ نفس جزاء ما عملته في الدنيا من حير أو شڙ 
«وَهُمْ لا يُظْلَمُونً 4 أي لا يبخس المحسن من ثوابه» ولا يُعاقّب المسيء 


ٍ 
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3 شرح المفردات 


تخر الْحَىَ مِنَ الْمَيّت: أي تكن الأحياء من المواد التي لا حياة فيها كالهواء 
الما والغذاء والترات: 


عظمة القدرة الإلهية 

ثم تنتقل بنا آيات القرآن إلى وصف قدرة الله العظيمة في أحوال الأمم 
والناس وفي بعض المظاهر الكونيّة التي تتكرر كل يوم. وفي بيان القدرة 
الإلهية ما روي أن الرسول محمذا وعد أمته حين افتتح مكة ملك فارس 
والروم فقال المنافقون واليهود: هيهات هيهات» من أين لمحمد ملك فارس 
والروم وهم اع وأمنع من ذلك؟ لم يكف محمدًا مكة والمدينة حتى يطمع 
في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله قوله على رسوله محمد گلا 

قل أَللَهُمَ مَالِكَ املك أي قل يا محمد: يا أله أنت مالك المْلك على 
الاظلاق ملكا حفقا تصرف فة كما شتات اناد و اة وما وديا 
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وإثابة» من غير شريك لك ولا ممانع» فأنت يا ألله مالك السماوات والأرض» 
ومالك جميع الناس وما ملكواء وأنت مالكهم في الدنيا كما نت مالكهم في 
الآخرة حين تبعثهم من قبورهم أحياء وحین ينادي المنادي: : لس لمك 
الوم فيجيبه كل من في الأرض ومن في السماء یو الود امار 4. 

< ئۇتى الْمْلْكَ مَنْ ت مام أي تعطي المُلك من تشاء من عبادك فتملّكه 
وتسلطه على من تشاء < نزع العلْكَ من كَشَاء4 وتزيل للك مِحُن تشاء 
من عبادك تعر مَنْ تَشَّاء € بإعطائه المْلْك والسلطان وب ط القدرة له 

و هة ر 0 
«وتذل مَنْ تَشاء) بنزع المُلك عنه وتسليط عدؤه عليه * بيّدك الخيْرُ 4 
والمراد باليد هو القدرة» أي بقدرتك يا الله تحصل كل هذه الأمور والخيرات 
«إِنك على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ € أي إنك يا رب بالغ القدرة على كل شيء في 
هذا الكون. 

نظرة على الأمم عبر التاريخ التي بسطت سلطتها ونفوذها على غيرها 
من الأمم» وعلى الملوك والرؤساء الذين تربّعوا على سذة الحكم تجعلنا 
نرى هذه الحقيقة ماثلة للعيانء فكم من الأمم الظالمة انترع مُلكها على يد 
غيرها من الأمم وأذاقوها ألواتًا من الذل والهوان» وكم من الملوك والرؤساء 
الطغاة زالت سلطتهم وأصبحوا أذلاء بعد أن كانوا أعزاءیء وهذا کله پشهد 
بأن الله وحده هو العزيز القهارء يؤتي المُلك من يشاء وينزع الملك مِمْن 
يشاء. 

TS e a 
ا ا الأرل. : ئقصان اليل في زيادة النهان‎ e الخرلك هناك‎ 
ونقصان النهار في زيادة الليل يتعاقبان على ذلك على مرور الأيام وفصول‎ 
الكة فكو اللتل. أجياتا أطول من التهار وتكون :لوار أخانا أطرل من‎ 
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الليل. والمعنى الثاني: قد يراد به تعاقب as‏ 
حول في الآخر والتعبير القرآني بلفظ (إيلاج) يُصَوَرُ مظهر الليل والنهار على 
حقيقتهماء e‏ لا ينقلب 
E E‏ ا ی ی ا 
وا نوز الصباح» وكذلك الليل لا يجيء دفعةً واحدةٌ بل إن ضوء النهار 
يضعف شيئًا فشيًا حين غروب الشمس ويحل بعد ذلك الظلام. وتعاقب 
الليل والنهار ينشا من دوران الأرض حول نفسها الذي هو آية على عظمة 
الخالق الذي أبدع هذا الكون على هذا الشكل المُعجز الذي يبهر العقول. 


«وئخرځ الحَيّ مِنَ اميت وَتخرجْ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ 4 فدورة الحياة 
والموت على سطح الأرض هي المعجزة التي أودعها الله سبحانه في حَلَقّه. 
فالإنسان مثا ينمو وتدب فيه الحياة وتستمر من الغذاء الذي يأكله من النبات 
ولحوم الحيوان» ويتحول هذا الغذاء إلى عناصر ومواد من نوع جسمه والغذاء 
عنصر ميت. وإضافة إلى الغذاء الذي يأكله الإنسان وهو شيء ميت فإن بقاء 
الإنسان حيًا يقوم أيضًا على الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي. وكذلك 
الهواء الذي يتنفس منه» والطاقة الشمسية التي تبعث فيه الحرارة والذفْء 
وهذه كلها عناصر ميتة تنشا عنها الحياةء وهكذا يخرج الله الحياة في سائر 
أحياء الأرضء» أما إخراج الميت من الحي في قوله تعالى: < وَثُخْرٍخ الْمَيّتَ 

مِنَ الْحَيّ € فالمراد به إبطال الحياة من الحي بأي سبب أراده الله وعود ته إلى 
أصله: وهو الماء والتراب. 


ویختم الله الآية بقوله تعالی: تررق مَنْ َشَّاء بعَيْر ساب أي 
ترزق من تشاء و رزقًا واسعا لا بُعد لکثرته وهذا ما نشاهده فی 


هذه الحياة» فكم من اناس نشاوا فقراء وأصبحوا في سنين قليلة من أصحاب 
الملايين. 
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مُحْضَرّا: مُشاهدًا لها فى صحف الأعمال التى دؤننها الملائكة. 
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المَصِير: المرجع. 
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تخافوا من جهتهم امرَ 
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نفسه: يخۆفكم الله غضبه وعقابه. 
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فی شێءٍ: 


: فليس من دين الله فى شىء. 
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متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين. 
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لا يخفى على الله شيء من أعمال الإنسان 

وبعد أن بيّن القرآن في ما سبق أن الله بيده المُلك والسلطان المطلق في 
ا و و ف ق هھ جر 
أو أن يلتجى إلى غيره» ولكن بعض المسلمين الذين لم يترشخ الإيمان في 
قلوبهم كان يقع في خاطرهم اغترار بعرّة الكافرين وقوتهم فيركنون إليهم» 
ويبنون معهم صداقات للحصول على مكاسب منهم لذا جاءت الآية التالية 
تنهى عن موالاة الكافرين. قال الله تعالى: 

9لا َنَّخِذٍ الْمُؤْمِتُونَ الْكَافِرِينَ لاء مِنْ ذُونٍ الْمُْمِينَ 4 أولياء» جمع 
ولێ»› والموالاة تطلق لَه على الصداقة والتصرة وتولي أمر الغير» والمعنى: 
لا يحل للمؤمنين أن شخذوا الكافرين أولياء ونْصّراء متجاوزين المؤمنينء› 
بل عليهم أن يُراعوا ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين» وأن يقذموها على ما 
بينهم وبين الكقار من قرابة أو صداقةء لأن غير المؤمنين لا يمكن أن يراعوا 
حقوق المؤمنين حى الرعاية. ١‏ 

والموالاة الممنوعة هي التي يكون فيها خذلان للذين وإضاعة لمصالح 
المسلمين» وأما ما عدا ذلك كالتجارة وأنواع المعاملات الدنيوية فلا يدخحل 
في ذلك النهي. 

وفي أسباب نزول هذه الآية التي نحن في صددهاء أن عُبادَةَ بن الصامت 
كان له حلفاء من اليهود فقال يوم معركة الأحزاب: يا رسول الله إن معي 
خمسمئة من اليهود» وقد رأيت أن أستظهر بهم على العدوء فنزلت هذه الآية. 
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وروي أن بعض اليهود كانوا يخالطون نفرًا من الأنصار ليفتنوهم عن 
دینهم» فقال لهم بعض صحابة رسول الله: أجتنبوهم وأحذروا أن تطلعوهم 
على أسراركم وخبايا أنفسكم حتى لا يفتنوكم عن دينكم» فأبى أولئك النفرء 
فأنزل الله هذه الآية. 

ومن يفل للك فلي من اف في شىء أي ومن يدل الكافرين 
أعداء اللإسلام أولياءَ وأنصارًا من غير خير المؤمنين؛ فقد برئ الله منه بارتداده 
عن دينه ودخوله في مله الكفر إلا أن نقوا مِنْهُم نه € إلا أن تكونوا 
في سلطانهم وتحت حكمهم فتخافوهم على أنفسكم» فتظهروا لهم الولاء 
والطاعة بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من 
الكفر» ولا تعينوهم على الإضرار بمسلم. 


«ويحذرکم الله تسه 4 ويخؤفكم الله من نفسه أن تركنوا إلى معاصيه أو 
توالوا أعداءه إلى الله الْمَصِيرٌ 4 وإلى الله مرجعكم ومصيركم بعد مماتكم 
حين يحشركم يوم القيامة لمجازاتكم على أعمالكم» فإن الله شديد العقاب 
لمن يعصيه ويخالف أمره. 

فل إِنْ تُخْمُوا ما في ضُدُور كغ أ ثَبْدُوهُ يَعلَمةُ الل أي قل يا محمد 
للذين أمرتهم أن لا يتخذوا الكافرين أولياء من غير المؤمنين» قل لهم: إن 
تخفوا ما في صدوركم من موالاة الكمار» فتجعلوه سرا أو تعلنون ذلك 
بألسنتكم وأفعالكم يعلمه الله «وَيَعْلَمُ ما في السات وَمَا في الأزض 4 
ويعلم الله ما في السماوات وما تشتمل عليه مِنْ بلايين النجوم والكواكب 
وغيرهاء وما في الأرض من كائنات حية ونبات وجماد. 

الله عَلَّى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ € والله سبحانه بالغ القدرة على كل شيء من 
الأمورء لا يتعذر عليه شيء أراده» ولا يمتنع عليه شيء طلبه. فالله سبحانه 
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أثبت لنفسه العلم بالكون والقدرة على كل شيء» وهذا معناه أنه متمكُنٌ من 


تنفيذ وعيده للذين يعصون أمره. 


وما أعلنه القرآن من أن الله يعلم ما خفي وما ظهر من أمور الناس 

ب چ . . 
هو حث لهم على مراقبة انفسهم» والحؤول بينها وبين الوقوع في الزلل 
والعصيان لله لأنهم سيحاسَبون على ما فعلوه سِرّا وعلانية» وفي هذا يقول الله 
تعالی: ون تدوأ مان شيڪم او ا توه یحاس بک بد َد € [البقرة: .]۲۸٤‏ 


و ې 


يوم تجد كل تفس ما عَملث من خَيْرٍ مُخْضَرًا) أي يوم القيامة تجد 
كل نفس ما عملت من خير في الدنيا ثابنًا واضحاء كآنه أَحْضِرَ من الدنيا 
إلى الآخحرة» أو بمعنى أن ملائكة الله أحضرت أعمالهم الخيرة المدؤنة في 
الحف» وهذا تطمين لهم بان أعمالهم الخيرة لم تذهب سىء بل سيتالون 
الثواب عليها وما عملت من شُوء تود لو أن ينها وَين مدا بَعِيدًا 4 أي 
والنفس التي عملت الشُوء في حياتها تتمنى أن يكون بينها وبينه زمن بعيده 
لأن ما يخافه الإنسان يرغب أن يتأخر ويو جل أطول فسحة من الزمن ليشعر 
بالأمان» وهذا يكشف عما يختلج في نفوس المسيئين من الألم والحسرة 
على ما فعلوه في دنياهم 9 وَيْحَذرْكُم الله فَ4 ) ويخؤفكم الله سسخطه 
وعقابه وال رَعوفٌ بالْعبَاد4 أي ومن مظاهر رأفة الله ورحمته أن حدر 
ON N E‏ 
وليس من العدل في شيء أن يتساوى المحسن والمسيء. 

«قُل إن كُنْثُمْ تُحمُون الله قَانَّبعُوني يُخينكُم الل روي أن هذه الآية 
نزلت في وفد نصارى نجران لما قالوا: إنا نعبد المسيح حبًا لله» وقيل: نزلت 
في أقوام زعموا على عهد النبي محمد أنهم يحبّون الله مكتفين بذلك فأمروا 
أن يجعلوا لقولهم تصديقمًا من العمل. وقد تتعذّد أسباب نزول القرآن» والعبرة 


۲۲ - ۲۸ سورة آل عمران / الآیات‎ ٤ 


SB LD CN AR EES 
کما تزعمون ت تحبّون الله وتعظمون المسيح حبًا منكم لربّكم» فحققوا قولكم‎ 
بأتباعي فيما جئت به من الهدى» فإ ذلك علامة صدقكم في محبتكم لله»‎ 
إليكم‎ ٤ بأني رسول‎ E ل من‎ a e فإن‎ 
يحببكم الله ۶ وَيَغَفِز لكمْ ذنوبكم 4 ويصفح ويعفو عما مضى من ذنوبكم‎ 
الل عَمُورّ رَحِيمٌ € والله سبحانه كثير الغفران لذنوب عباده التائبين منهاء‎ 
رحیم بهم.‎ 
ومحبة الإنسان لله تظهر في تعظيمه له وإجلالهء وإيثار طاعته على غيره‎ 
واتّباع أوامره واجتناب نواهيه. أما محبّة الله للإنسان فتكون برضاه عنه»‎ 


وثوابه له بسبب طاعته له» والعفو عما اقترف من ذنوب» ومن غفر الله له فقد 
أزال عنه العذاب في الآخرة وأسکنه جته. 

وتأمّل آثار محبة الله في الإنسان بما ذكره الرسول محمد ية بقوله: «إن 
الله إذا أْحَبٌ عبدًا دعا جبريل فقال: إِنّى أَحِبُ فُلانًا فأَحِبّه قال: فيْجبُه جبريل» 
ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يُحِبُ فلاا فَأَحبُوهُ فيحبًةُ هل الشماي تُه 
يوضع له القبول في الأرضن:»" 

قل آطيوا e‏ اطيعوا الله کک 
وما جئٹ E NL ET‏ 
لله وطاعتك إن الله لا مجحب الكافِرينَ € فإِن الله لا يحب المعرضين عن 
طاعته» وعن طاعة رسوله محمد بل يبخضهم ويمقتهم» وقد وصفهم بالكفر 
بسبب إعراضهم» ومن كفر فقد استوجب لنفسه الطرد من رحمة الله. 


(۱) أخرجه مسلم. 
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دري الذرية هي النسل. 

مُحَرَرا: حالصا للعبادة وخدمة بيت الله. 

أعبذعا أي ألرذ بك والجا واجضتها يك 

الرّجيم: المطرود من رحمة الله. 

تيلها رَبّهّا: أي قبل الرب مريم - في التّذر - بدل الذكر. 

وَأنبتَها بَبَانًّا حَسَتًا: وأنشأها تنشئة صالحة. 

وَكََلَهَا رَكريًا: الكافل هو الضامن والعائل ومن يقوم برعايته وحضانته. 
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الْمخرّاب: غرفة فى بيت الله للعبادة. 
انى لَك هَذّا: من أين لك هذا؟ 


الذين اصطفاهم الله والنشأة الطاهرة لمريم 

وبعد أن بيّن الله في ما سبق من الآيات أن محبّته لا تتم إلا بطاعته وأثباع 
رسله الذين أرْسَلهم لهداية الناس» عَرَّض في الآيات التالية أسماء بعض 
هؤلاء الرسل الذين فضّلهم الله على كثير من الناس فقال سبحانه: 

إن الله اضطمَى دم وَنْوحًا وَآل إِبْرَاهيم وَآلَ عِمْرَانَ عَلَّى الْعَالّمِينَ 4 
فالله سبحانة اختار هؤلاء وجعلهم صفوة خلقه» وفْضّلَهُّم بالذين والسُوّة وهم: 


ونوحا: وهو الأب الثاني للبشّر, فقد حَدَّتَّ على عهده ذلك الطوفان 
العظيم فانقرض من السلالات البشرية من كفر بالله» أما نوح ومن آمن 
معه فقد نجاهم في الفلك» ونوح هو أوّل رسول بعثه الله إلى هل الأرض 
لهدايتهم وحرم عليهم الزواج من البنات والأخوات والعمات والخالات. 


وآل إبراهيم: والآل في اللغة: الأهل والقرابة. كما يقال آل للأئباع وأهل 
الطاعة. ومن ذرية إبراهيم: إسماعيل وإسحاق والأنبياء من ذريتهماء ومن 
ذزية إسماعيل خاتم الأنبياء محمد بلا 


وآل عمران: إذ جُعَل فيهم عيسى . وعِمران هو والد مریم َم عیسی» 
وينتهي نَسَبه إلى النبي إبراهيم ل. 


0 ۰ ۰ ەه م و 
عالمي زمانهم #ذريّة بَعْضَهَا مِن بَعْض 4 آي ذزية متشابهون في توحيد الله 
. کڪ e‏ 
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والإخلاص له وطاعته سبحانه وال ب سَمِيع عَلِيمٌ 4 أي سميع لأقوال عباده» 


e i E O E E CSR 
.]١١١ القرآن: اناع ڪت ا وسا 4# [الأنعام:‎ ۳ 


3إ قَالّت أَمرَأَةٌ عِمرَانَ َب إِني نَذَرْت لَكَ مَا في بَطْيِي مُحَرَرًا) وامرأة 
عمران يُطلّق عليها اسم حنّة بنت فاقوذاء وكانت هذه السيدة ة عاقرًا لا تلد 
وكانت تغبط النساء بما يُرزقن من الأولاد» فتحرّكت عاطفة الأمومة في قلبها 
ولجأت إلى الله بالدعاء بأن يهب لها ولداء ونذرت إن حمق الله رجاءها أن 
تجعل ولدها هذا مُحَرَرًا: أي خالصًا للعبادة وخدمة بيت الله» وختمت دعاءها 
بقولها قبل مني € أي فتقبل يا رب متي ما نذرت لك «إِنَك أئت السَمِيعُ 
العَلِيمُ 4 إنك تسمع دعائي وتعلم نيّتي وإخلاصي لك. 

لما وَضعَنها قَالّثْ رَبّ إِني وَضَفتها نى € أي فلما ولدت بنا قالت 
متحشرة حزينة: : رب إني ولدث أنشى» والأنشى ما كانت تؤخذ لخدمة بيت الله 
وال أعْلَّمُ با وَضَعَت ضَعَت 4 أي لا تظني أن الذگر الذي كنت تتمنين ولادته 
سيصل إلى مرتبة هذه الأنشى التي سيكون لها شأن عظي» إِذ منها سيکون 
عيسی الذي ستلده من دون أب» ويجعله اله مو تذل غل كان قدرته 
ونفاذ مشیئته وَس الدَكَرٌ كالأنتّى 4 أي وليس الذكر الذي نذرته لله كالأنشى 
التي ولدتهاء بل هذه الأنثى وإن كانت أفضل منه في العبادة والمكانةء إلا 
ها لا تصلح لخدمة بيت الله بسبب حُرمة اختلاطها بالّجال وما يعتريها من 
حيض» والذكر يصلح للخدمة بما يتمتع به من قوة دون الأنشى لأنها ضعيفة 

تقوى على الخدمة وإني سَكُيْتّها مَرَيَمَ ) وقد اختارت امرأة عمران 
اسم مر للمولودة تقَرْبًا بها إلى الله» لأن مريم في لغتهم معناها العابدة 
وني أعِيذَهَا بك وَذْريََهَا مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم € وإني ألتجى إليك يا رت 
بأن تعصمها وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك. وقد عصم الله بهذا 
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الدعاء مريم وابنها من أن يمسشها الشيطان بوساوسه لعصيان الله. وقد جاء في 
الحديث الشريف أن لله َي قال: «ما RS‏ إل والشيطانٌ یمشه 
حین يولد فیستهل صارخًا من من مَس الشيطان إیاه إلا مر مریم وابنها»'. 


«فتَقََلها ريم بقبُولٍ حَسَنٍ أي رضي الله أن تكون مريم خالصة للعبادة 
وخدمة بيت الله ا يكون القبول وَأنْبَتَهَا َبَانَّا حَسَنًا € وتشبيهها 
بالنبات الحَسَّن مجاز عن تربيتها بما يُصلحها في جميع أحوالهاء فنشأت 
على التقوى والصلاح والعفُة «وَكمَلَهَا رَکریًا 4 أي وجعل الله زكريا كأفلا لها 
وملتزمًا بمصالحها لتقتبس منه الحكمة والعلوم الدينية وتقتدي به في سائر 
أحوالها. 

وكان زكريا نبيّا من أنبياء الله ومن ذزية سليمان بن داود ومتزوجا من 
خالة مريم. وهناك رواية ثلقي الضوء على كيفية كفالة زكريا لمريم» وهي أن 
(حنة) َم مریم لا ولدتها حملتها إلى بيت الله ووضعتها عند الأحبار وقالت: 
دُونكم هذه التي نذرتها لله فتنافسوا فيها بمن يكفلهاء وأبوا إلا القُرعَة» 
فانطلقوا إلى تهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قلم زكريا ورسبت أقلامهم» وبهذا 
وقعت القرعة على زكريا الذي قام بكفالتها بأمر الله على أفضل ما يرام. 

«كُلَمَا َحَلَ عَلَيْهَا رَكَريًا امراب 4 والمحراب الذي كانت فيه 
مرت فرفر عا بت لما ي بيك اه لا تعد إا ا و 
المحراب يطلق على ذات بيت الله وقيل: المحراب هو ما يعبر عنه أهل 
الكتاب بالمذبح وهو مقصورة في مقدُّم المعبد. فزكريا كان كلما دخل عليها 
للقيام بشأنها والإتيان بطعامها «وَجَدَ عِنْدَهَا ررْقًا) أي وجد عندها طعاهاء 
قالوا إنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاءء 


)١(‏ متفق عليه» وأخرجه البخاري بهذا اللفظ. 
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فيعجب زكريا من ذلك ويسألها « قال يّا مَرَيَمٌُ آنى لَك هَدَا4 أي من أَيْنَ 
ك هذا الرّزق التّادر؟ فتجيبه كما ذكر لنا القرآن: «قَالّت هُوَ مِنْ عند الله 4 
ثم ادت قولها بما يزيل العجب ‏ إن الله يَرَرُق مَنْ يَسَّاء بير حاب 4 
هذه الجملة بُحتمل أن تكون من كلامها أو تكون كلامًا مستأنفا من كلام 
الله سبحانه» فالله سبحانه یرزق من یشاء من عباده رزقًا وافرًا لیس له حڌڏه 
ولا يُحصيه عد لكثرته» وخزائن الله لا تنفد من أي عطاء يخص الله به من 
یشاء من عباده. 


ور 


ذْريّةَ طَيّبة: ولدًا صالحًا مبارگاء والذرية تطلق على الذكر والأنثى وعلى الولد 


الواحد والکثير. 
2 
سَمِيع الدعاء: مجيب الدعاء. 
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الْمخرّاب: غرفة فى بيت الله للعبادة. 

بكَلِمَةٍ مِنَ الله: تطلق الكلمة على عيسى لأنه لق بكلمة (كن) من الله فكان بشرًا. 
وَسَيّدا: يطلق على الرئيس والحليم والشريف والفاضل. 

حَصورًا: هو الذي لا يأتي النساء تعفمًا لا عجرًا. 


ل علامة أستدل بها على بداية الحمل من امرأتي. 

ألا تكلم النّاس: أي لا تقدر على كلامهم. 
mM‏ 
وَسَبّح: التسبيح هو الصلاة. 
e‏ إل فوب القن 
والإبكار: أول النهار. 


الملائكة تبشر زكريا بولد اسمه يحيى 

ولمّا رأى زكرا تلا ما خض الله به مريم من كرامة حيث كان يرزقها 
بغير الطرق المعتادة» رزقًا وافرًاء وأيقن بقدرة الله القادرة على كل شيء 
وبعد أن رأى من مريم ما رأى من علامات الذكاء والطيبة والورع» تحزكت 
في نفسه عاطفة الأبوةء ورغب في الذريّة الصالحة» فتوجه إلى الله تعالى 
بالدعاء: 

«هتَالكَ دعا رَكريًا رَبَهُ قال رب هَبْ لِي من دنك ذريَةَ َيب 
هنالك: أي في ذلك المكان وهو المحراب الذي كان يلتقي فيه زكريا 
بمريم مرة بعد مرة» ویری ما خص الله مریم من عجائب وکرامات» اتجه 
زكريا إلى ره وتضرع إليه بأن يرزقه ذريَّة طيّبة وهي المرغوب فيها التي 
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لا يصدر منها إلا الخيرء وختم زكريا دعاءه «إِنَكَ سَييع الذعَاءِ € أي 
إنك يا رب تسمع دعوتي وتعلم رغبتي بالولد وإنك سريع الإجا بة لمن 
يدعوك. 


«فَتَادَنۂ الْمَلائِكة وُو ُو قَائِم ُصلّي فِي الراب أن ن الله يُبَشرك 
بيَحَيّى € أكرم الله زكريًا فأجاب دعاءه فأرسل إليه الملك جبريل» وإنما 
أخبر عنه بلفظ الجمع تعظيمًا لشأنه» وَقَلٌ أن يرسله الله إلا ومعه جَمعٌ من 
الملائكة. فبشره جبريل بالولد الذي سيُرزق به» وكانت هذه البشرى في 
وقت مناجاته ربه وهو يصلي في المحراب» والدعاء في الصلاة أدعى إلى 
الإجابةء لأن الإنسان في الصلاة يكون قريبا من خالقه» وهذا الولد الذي 
بشره به اسمه يحيى» وشي بذلك لأن الله أحياه بالإيمان» وهذا الولد 
سيخصه الله بالمزايا الاتية: 


مَصَدقًّا بِكَلمَةٍ مِنَ الله € والمراد بهذا التصديق الإيمان بعيسى 
بأنه رسول من عند الله» وسُمّي عيسى *كَلمَة )€ لأنه خُلِق بكلمة من الله 
تعالى التي هي «كُنْ) فکان من غير أب» أو بمعنى أن يحيى مُصدّق 
بكتاب الله المُنزل» لأن الكتب المنزلة من عند الله هي من كلامه تعالى 
5 ودا كما آن يى هو سد والنسد يطلق على الرئيس والشريف 
والفاضل والحليم» فكلمة السيّد تتضمن معاني السؤدد ومكارم الأخلاق 
«وَحَصورًا) وأصل معنى الحصر: الحبس» والمراد أن يحيى حبس نفسه 
عن الشهوات» وحبسها عن المعاصي» وقيل: إن يحيى كان لا يقرب النساء 
مع القدرة على ذلك لانهماكه في العبادة #وتبيًا مِنَ الصَالجينَ 4 هنا 
بشارة بنبوّة يحيى بعد البشارة بولادته» وأن الله لا يختار أنبياءه إلا من 
الصالحين من عباده» لأن الله يعصمهم من الانغماس في الشز والمعصية 
قبل النبوّة وبعدها. 
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لما سمع زکريًا البشارة بالولد أخذه العجب وقال مخاطبًا ربه: قال 
رب ای يَكُونُ لي غلامٌ € ي كيف يکون لي غلم وقد َي الْكِبَرُ 
وَامْرَأتي عَاقِرٌ 4 وكان زكريا شيخا هَرِمًا مََذّمَا في العُمر وأمرأته كانت 
عاقرًا لا تلد قال كَدَلكَ الله يَفْعَلٌ مَا يَسَاء4 أي قال الله لزكريًا: إن ذلك 
الشيء الذي تتعجُّب منه من أنك سَتُررق ولذا وأنت شيخ وامرأتك عاقرء 
مثل ذلك الإنجاب يفعل الله ما يشاء في الكون بغير السنن المعهودة عند 
ال 

<قال رب اجْعَلْ لي آي ية قال زكريا: : رب اجعل لي علامة أستدل بها 
على أن امرأتي حال « قال آَيَنكَ لا تكلم الاس تلائَة يام إلا ر ما4 
أي أجاب الله زكريّا بما أوحى إليه: بأن العلامة التي تدل على حمل 
امرأتك هي أنك لا تقدر على مكالمة الناس إلا عن طريق الإشارة باليد 
أو الرأس أو نحوهما لمدة ثلاثة أيام» حيث يُحبس لسانك عن القدرة على 
مكالمة الناس» ولكن لا يُحبس لسانك عن ذِكر الله as‏ 
رَبك كَثِيرًّا) أي اذكره كثيرًا بالشكر والحمد على هذه النعمة «وَسَبّخ 
باعي الإیگار آي وعظّم رتك بعبادته والصلاة له صباحا وسات 
والمراد بذلك جميع الأوقات. والعشي هو الوقت من زوال الشمس إلى 
أن تغيب» والإبكار: هو الوقت من طلوع الشمس إلى الضحى. 
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ول قات لمك ر مریم ل EG‏ مله ا رع وطَرَلٍِ اصدا 
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8 شرح المفردات 
أضطفًاك: اختارك لعبادته وحسن طاعته. 
هرك نقَاكٍ من الأدناس والذنوب وسائر الصفات السيئة. 
على نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: أي على عالمي زمانها ومن يأتي بعدها من النساء. 
اقنْتِي لِرَبّك: داومي على طاعته وأخلصي العبادة له 
وَاسْجُدي: واخضعي لربك وتذللي له» وقد يعبّر بالسجود عن الصلاة. 
لقُن أَفْلامَهُمْ: يضعون أقلامهم التي يكتبون بها التوراة في النهر عند الاقتراع 
على كفالتها. 
يَخَصِمُونً: يتنازعون. 
بكَلِمَةٍ مِنْه: هي الكلمة التي حَلق الله بها عيسى وهي كلمة «كن» فكان. 
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وَجيها: صاحب جاه وشرف. 

في المَهد: مضجع الصبي وهو رضيع. 

وگھلا أن ما بين الشاب اة 

۾ يَمْسَسْنِي بَشرّ: كناية عن الجماع» أي لم يقرب مريم رجل عن طريق الزواج. 
منزلة مریم عند الله 

ويتابع القرآن فيبيّن ما خض الله مريم به من ميزات كريمة لم تتوفر لامرأًة 
غیرها» قال الله تعالى: 

E‏ قَالَت الْمَلائِكة يا مرب يم إن الله له أضطمَاك 4 أي واذگر يا محمد 
للاناس حين قالت الملائكة & إن الله اخحتارك لطاعته» وخدمَة بيته» 
وخطاب الملائكة لمريم هو شرف خضها الله به دون سائر النساء «وَطَهَرَك 
وَأضطفًاكٍ على ناء العَالّمِينَ 4 أي وطهّرك ربك من الأدناس ومن الكُفر 
لاتوت لاال الذميمة» واختارك على نساء العالمين في زمانك» وجائز 
أن يكون على نساء العالمين كلهنء وقد كزر الله لفظ الاصطفاء لمريم لِمَا 
خصّها به من التكريم» فالاصطفاء الأؤل هو أن الله اختارها لطاعته وخدمة 
بيته. والاصطفاء الثاني بن وهب لها انا هو الرسول عيسى تللا من غير أب 
ومن غير أن يمشها أحَذٌ من البشر. 

وتابعت الملائكة خطابها لمريم: 1١<‏ مَرْيَمُ قتي لِرَبُّك 4 والقنوت 
جا ل ازوم امه ع الغفیم ل 9وا یي امي تع م الرَاكعينَ 4 
والسجود' وضع الجهة على الإرضن تذل والرکوع: و اا وران 
والجسد خشوعا لله تعالى» وحص الركوع والسجود بالذكر لشرفهما لأنهما من 
أركان الصلاةء والمراد م a‏ 


)١(‏ السجود: يأتي بمعنى الخضوع لله» وكل من ذل وخضع لما أمر الله به فقد سجد. 
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«ذَلِكَ من أنباء أَلْعَّيْب ئوجيه إِلَيْكَ 4 أي أن ما ورد من قصّة زكريا 
ومريم هو من أخبار الغيب لم تكن تعلمها نت يا محمد ولا قومك» أخبرك 
SG a‏ 
لَدَيْهِمْ إِذ يلْمّونَ فلا ْم أَيُهْمْ يَكْمُلٌ مَرَيمَ 4 أي وما كنت يا محمد حاضرا 
بين الأحبار حين تنازعوا على كفالة مريم حين قَذّمتها أا ل یت ال 
ولفض النزاع بينهم اتفقوا على الاقتراع بان يأخذوا أقلامهم التي يكتبون بها 
التوراة ويضعوا أسماءهم عليها ويلقوها في النهر» ولمَّا فعلوا ذلك غرقت 
أقلام الأحبار وَبَرَرَ قلم زكريا على وجه الماءء وهكذا وقعت القرعة على 
زكري الذي قام بكفالة مريم» وإنما خضت الأقلام للقرعة لما تحمل من بركةٍ 
حيث كانوا يكتبون بها التوراة. 
ثم يختم الله الآية <وَمَا كنت لَدَيْهمْ إذ يَحَْصِمُونَ 4 أي وما كنت معهم 
يا محمد حينما تنازعوا في شأن مريم وأيهم أحق بكفالتهاء وهنا إثبات 
وة محمد بي حيث يخبر قومه بأخبار أوحاها الله إليه لم يكن يعلمها هو 
ولا قومه. 


البُشرى بولادة عيسى 2 
eS‏ 
3ذ قَالَّتٍ الْمَلايكة يا مَريَم إن الله شرك بِكَلمَة مئه شئ الْمَييح 
بز ی ار اس لوک ی ات که پا را 
وقد ذكر له المي في الل هنا بأ (كلمة) لان له يعات خلقه بكلعة م 
هي «گن» فکانء لأن عیسی لم بُخلق بطریق التناسل بین در وأنشی کما بُخلق 
سائر الأحياء على الأرض» بل حَلَق الله عيسى خلاف ما يُخْلق البشر. 
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وقد أطلق القرآن على المولود الذي ولدته مریم ثلاث تعريفات: لقب» 
واسم» وكنية. أما اللْقَّب فهو المسيح» وأما الاسم فهو عيسى» وأمّا الكنية 


وشمي عيسى بالمسيح لأنه كان لا يمسح ذا عاهة أو مَرَض إلا شَفِيء 
وقيل: إنه سمي بالمسيح لأنه مح بالطهر من الذنوب. وقيل: المسيح أصله 
مشيحا بالعبرانية» ومعناه: المبارك. وأمّا كي عيسى فهي ابن مريم لللإشارة 
إل ان ته ايت اة ل لخد س عا 


2 2 
#وجيها فِي الدنيا وَالآخِرة) أي أن عيسى يإ ذو شرف وجاه في الدنيا 
والآخرة» أما وجاهته في الذنيا فهي النْبّةء وأما في الآخرة فهي الشفاعة 
وعلق المنزلة في الجنة ومن الْمَُرّبِينَ 4 وهو مقزب عند الله يوم القيامة. 


«وَْكلّم الاس فى الْمَهْدِ وَكهْلا) أي أن عيسى يكلم الناس في حال 
کی یھ کا کی ی یک اک کو ا ارت چن 
حال الطفولة والكهولة. والكهل عند العرب هو الذي اجتمعت قوته وجاوز 
لثلاثين من عمره» فعيسى 4 تكلم في المهد ببراءة أقه» وهذا الكلام هو 

معجزة عظيمة له» كما تكلّم في سن الكهولة حين بلغ رسالة الله إلى قومه 
E E E 3‏ الله الصالحين الذين نالوا رضاه. 

وبعد أن بشرت الملائكة مريم بالولد الذي ستلده أخذها العجب «قَالَت 
رَبّ انى يون لي وَلَد4 ي كيف يکون لي وَلَڏ «وَلَم يَمْسَشني بَشَڙ4 
IR a e E‏ 
قال كَدَلك الله يَخْلَق مَا يَسَّاء4 أي أجابها الله بواسطة الملك جبريل: إن 
هذا الولد الذي ستلدينه يا مريم من دون أب هو معجزة من الله وهو واحد 
من الإبداعات الكثيرة التي يخلقها الله كما يشاء وبغير الأسباب المعهودة» 
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والملفت للنظر ما جاء في الآية تعقيبًا على حَلّق عيسى من غير أب «كَدَلِكِ 
اله يَخْلق ما ياء والخلق فيه إبداع فيقال خلق الله السماوات والأرض 
ولا يقال فعل الله السماوات والأرض. أمّا بشأن خلق يحيى من أبوَيِن 
عجوزين فقد عبرت عنه الآية * كلت أله ْمَل ما كا € [آل عمران: ]٤١‏ فهو 
كإيجاد سائر الناس بما هو المتعارف بينهم مع ما فيه من الخرابة «إذًا قَضّى 
مرا قَإِنّمَا يمول لَه كُنْ قَيَكُونٌْ 4 أي أن الله إذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له 
۶ كُنْ) فيكون ويحصل فورًا من غير امتناع» وقد وصف القرآن السرعة في 
إيجاد الشيء الذي يريد الله وما مرا إل وحدة كم صر € [القمر: .]٠١‏ 


و کو 2 ود 


“ور م ر2 0 ٤‏ ,2 ا ٍِ ر ia‏ 
وغمه الكثب والجكمة والتوردة والإيجيل © ورسولا إلى 


سل ے 
ل وس رو 3 ر م 
اير من رڪم أو أخلق لڪم ي 
2 بو و . a‏ 


‌ ےر صد ر مر 4 
ص 5 . e‏ ا f2 ‌ E:‏ 5 
ية الطير فانقخ فِيهِ َيون طيا لذن اله وأزٍڭ 


ص ر ٤ے l2‏ 


Gon‏ رڅ 
آلأكڪمه والأبّرصت وَأحي الموق 


شرح المفردات 
الجكّمَة: العِلمٌُ النافع والفهم لكتاب الله وسر التشريع فيه. 
بايَةٍ مِنْ رَبَكُمْ: بمعجزة من ركم تشهد بأني رسول الله إليكم. 
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الآكمة: الذي ولذ أعمى. 
الأَبْرَص: البرص بَياض يُصيبُ الجِلد البشريّ. 
ا درون ما و نه للأكل فيما بعد. 


ما خص الله عيسى من علم ومعجزات 

ويُتابع القرآن فيذكر ما بَشرت به الملائكة مريم من صفات ولدها عيسى 
وما سیخصّه ربه من میزات وما سیؤیّده من معجزات تحصل على يدیه: 
«وَيْعَلّمُةُ الْكِتَابَ وَالْجِكْمَة وَالكَُّوْرَاةً َالإنجيلَ 4 الكتاب: المراد به الكتابة 
والخط فإن عيسى تللا قد أرسله الله إلى قوم اشتهروا بالعلم والمعرفةه 
فأكرمه الله بأن جعله يفوق غيره في هذه النواحي» كما أكرم الله عيسى 
بالحكمة: : وهي العلوم الشرعية وإصابة الحق و فى القول والعمل» وعَلَّمَه الله 
التوارة التي E O E‏ أوحاه إليه 
خاصة. 


«وَرَسولا إلى بني إسشرائيل 4 وسيجعل الله عيسى رسولًا منه إلى بني 
إسرائيل لهدايتهم « اي ڦذ جنئكُم بايةِ مِنْ ربكم 4 هذه الجملة فيها الْيَقَات 
E a a O E e,‏ 
بالمعجزات التي تدل على صِدَةِهِ بأنه رسول من عند الله «أني الق لَك 

ين الطين گهيقة الطَير E‏ يرا يإِذْن ك 
نے ف کن الحياة في أرجائه E‏ طيرًّا بإذن الله. وقول ين اه 
a‏ البعض بأنه شريك لله في خلق الكائنات «وأْرئ الأفة 
وَالأَبْرَضص وأخي الْمَونّى يإڏْن الله 4 وأشفي من وْلِد اعھی ا البصر 
الوا ی ای البرص وهو مرض جلدي» وكذلك فإني 
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أعيد الحياة إلى من مات ولا أفعل ذلك بقدرتي الذاتية وإنما أفعله يإذن 
SS Cl‏ 
بل الفاعل هو الله سبحانه <وَأْكُم بما أكون وما تَذَخِرُونَ في بوتکم 4 
وأخبرکم بالذي تأکلونه ولم آشاهده وما تڏخرونه في بیوتكم من مال وطعام 
لوقت حاجتكم إليه إن في دَلِكَّ ليه کُم إن في تلك المعجزات التي 
أجراها الله على يدي لدلالة واضحة على أني رسسول الله إليكم إن كنْثُم 
مُؤْمِنينَ ) إن كنتم مصذقين بوجود الله ووحدانيته وقدرته الشاملة على كل 


* 


سی ء۶. 


0 


وتابع عیسی قوله: : «وَمُصَدقًا لما بَيْنَ يدي مِنَ التَوْرَاة 4 أي وجئتكم 
TS‏ 
لأحكامها «وَلأحِلّ لَكُمْ بَعْض الَذِي حرم عَلَيْكُمْ ) فقد حرم الله على بني 
إسرائيل بعض الطيّبات من الأطعمة بسبب ظلمهم كما جاء ف في القرآن: 


۶ فرظو من ايت ادوا حرَمتا لم تا هيم € [النساءء ]٠١١‏ 
ا ا د ا 
بايَةٍ مِنْ ربكم 4 وجئتكم بمعجزة من ربكم تشهد بأني رسول الله إليكم. 
SS GS‏ 
جنس واحد في الدلالة على صحة رسالته من اله وقد أعاد عيسى ذكر 
المعجزة ليصير كلامه مؤترًا في قلوبهم <قَاتَقُوا الله وَأَطِيعُون ) فاتقو توا الله 
لتنجوا من عذابه وذلك بالعمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه» وأطيعوني 
فیما آمرکم به . 

إن الله ري وَرَبْكُمْ فَاعَبُْدوه والرب: من معانيه المالك والمدير 
والمربي والمنعم» فعيسى لبلا يقول لقومه: إن الله هو مالكنا ومدّر أمورنا 
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وهو الذي ربانا بالشرائع المنزلة من عنده وهو المنعم علينا بما رزقنا من 
الطيبات» وما الأمر كذلك فح علينا أن نعبده وحله ولا نشترك بعبادته 


أحدا هدا صِرَاط مسقي 4 فعبادة الله وحده هي ھی الطریق المستقيم الذي 
يوصلنا إلى مرضاته» والسعادة في الآخرة. 


صصص ص 


ع لگھیيت ۵ رڪ 


0 ٍ‌ 
والله ۶ ا 


2 


وم تل ور 


ک 


ر عل 
اذب كرا ع 2 م 
ل © کا الذي ا أ أعَبمّ 
ر ك 2 ت 4 
e‏ وما لھر من صرت © 


0ے 20 £ چو 
منوا ولوا الصسلطت فيو ق e E‏ 


#* شرح المفردات 
الْحَوَاريُونَ: أصحاب عیسی وخواضه وأنصاره. 
وَمَكَرُوا: المكر تدبير الشر خفية» وذلك حين دَبّروا أمر اغتيال عيسى 4. 
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وَمَكَرَ الل: بطل مكرهم. 
موفيك: قابة بضك من الأرض من غير أن تنال اليهود منك شيئًا. 
٤‏ رو ن ء 
بيهم أجُورَهُمْ: فيؤتيهم الله ثواب أعمالهم الصالحة. 


نجاة عيسى من القتل 

وبعد أن ذكرت آيات القرآن المعجزات التي أيّد الله بها عيسى انتقلت بنا 
الآيات إلى ذكر قصته مع قومه حين دعاهم إلى الإيمان واتباع دعوته» ولكن 
قومه قابلوه بالأذى والاضطهاد» قال الله تعالى: 

فما أ حَس يى مهم الكُفْر 4 فلا تبن لعيسى الكفر من قومه 
برسالته» وأخذوا يُنزلون به الأذى نادى في أتباعه: :قال م مَنْ أنصَاري إلى 
الله 4 أي مَن الذين يرضون آن يكونوا أنصاري إلى الله لأواجه بهم الذين 
يحاربون دعوتي «قَالَ الْخَوَارِيُونَ تَحْنُ أَنْصَارٌ الله أجاب الحواريون: نحن 
أنصار دين الله ونحن جنوده المؤيدون لدعوتك. والحواريون: هم أعوان 
عيسى والمخلصون في طاعته ومحبته. وتابع الحواريون قولهم امتا بالل 
شيد بأنّا مُنلمُونَّ 4 صدقنا بوجود الله ووحدانيته إيماتًا صادقًاء واشهد 
علينا يا رسول الله بأنّا خاضعون لله ومنقادون لأوامرك . 


ثم توجه أنصار عيسى إلى الله معلنين إيمانهم قائلين: 

«رَبًتا آمَنّا ما أنرَلْت وَانَبَغنا الرّشول فَاكتَبتا مَعَ الشّاهِدِينَ € أي يا ربنا 
إننا صتقنا بما أنزلته على عيسى من الوحي واتبعناه بما یأمرنا به وینهانا عنه» 
فاكتبنا في جملة من شهدوا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالتصديق» واجعانا يا 
رب في عدادهم فيما تخصهم به من مكرمات وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله والمكر: 
هو تدبير الشز للغير خفيةء والاحتيال لإيقاع الأذى به. فهؤلاء اليهود دبّروا 
القتل لعيسى ت واتخذوا كل الوسائل الذميمة لتنفيذ مآربهم فوشوا به إلى 
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ملك الرومان وادّعوا أنه يض الاس ويصذهم عن طاعة المَلِك ويفسد الرعيةء 
فبعث الملك في طلبه لأخذه وصلبه ومر ال4“ أي أحبط الله مكرهم 
وأبطل تدبيرهم بأن نجُى الله عيسى. الله خَيْرٌ الْمَاكرينٌ 4 أي أن الله أقوى 
وأقدر على إيصال الضر بالماكرين. والقرآن صرح بأنهم لم يقتلوا عيسى ولم 
يصلبوه بقوله: و فلوهُ وما لوك ۰ سيه ب 4 [النساء: ]٠١١‏ فقد ألْقّى الله 
الشْبَه على غيره الذي ضلب» والروايات في الذي ضلِبَ هو يهوذا. 


وبعد أن نجى الله عيسى من القتل خاطبه بقوله: 

3إذ قال الله يا عيسى إِني ممَوَفيك وَرَافِعك إِلَيّ 4 اختلف المفسرون 
في معنى «إِنّي ممَوَفَيك € فكما أن التوفي يأتي بمعنى الموت فهو يأتي 
بمعنی النوم كما في قوله تعالی: < وهو الى يتَوقَكُم بال € [الأنعام» ]٦٠‏ 
إذ روي أن عيسى رفعه الله إليه وهو نائم رِفْمًا به. والتوفي في اللغة يأتي 
بمعنى القبض» من قولهم: توفيت الشيء واستوفيته إذا آخذته وقبضته تامًاء 
فالله سبحانه يقول لعيسى: إني قابضك ورافعك إلى من غير موت إلى 
محل كرامتي في السماء ومقر ملائکتي» وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن 
عيسى رفع حيًا من غير موت ولا غفوة بجسده وروحه إلى السماء وبقائه 
فيها إلى الأمد المقذر له. ويرى بعض العلماء أن في الآية تقديمًا وتأخيرًا 
بمعنى: إني رافعك إلى ومتوفيك بعد ذلك بعد نزولك من السماء إلى 
الأرض» وقد وردت أحاديث نبويّة في البخاري ومسلم عن نزول عيسى 
إلى الأرض في آخر الزمان فيحكم بشريعة الإسلام ويملا الأرض عذلا ثم 


)١(‏ المكر ليس من صفات الله لأن المكر من صفات الضعفاء والأشرار ولا يطلق على الله إلا 
بأسلوب المشاكلة» وهو التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته» والصحبة هنا 
جاءت عند قوله تعالی وَمَكَروا) فصحبتها «وَمَكَرَ اللأٌ4. 
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ثم يتابع لله قوله: «وَمُعَهَرُك مَِ اين كقَروا) أي مطهرك يا عیسی من 
2 جوارهم» وف صحبتهم» ودنس معاشرتهم «وَجَاعل الذِينَ تبر 
قوق الذِينَ كَقَّروا إلى يَوم ليام وهو كون الذين اتبعوك يا عيسى من 
النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة» والعلق آي الفوقيّة المقصودة في الآية 
يحتمل أن يكون علرا في الدرجة والمنزلة عند الله» كما يحتمل أن تكون 
بمعنى العْلَّبة بالحجة والبرهان» والكثير من أحرار أوروبا وأميركا من العلماء 
يعتقدون بأن المسيح رسول من عند الله وليس إِلَهّاء وقذموا الحجج والأدلة 
على اعتقادهم هذاء ولا تزال الدراسات في حقيقة السيد المسيح تؤيّد ما 
ذهب إليه الإسلام. 


ثم يقول الله سبحانه: نم إِلَيّ مَرجفكُم 4 َم إلى الله مرجع الفريقين 
في الآخرة: فريق اتبعوا المسيح وصدُقوا به واعتقدوا بأنه رسول من عند الله 
والفريق الآخر كفروا باعتقادهم بإنه إِلّه» أو آنكروا نبؤته كما هو حال اليهود 
«َأحكُم يبتكم فيما كُنْتُمْ فيه في لفون 4 أي فيقضي اله بين الفريقين فيا 
اختلفوا في شأن عیسی جڊ اما الذِينَ كَمَرُوا) أي فاا الذين جحدوا ثبو 
عيسى وخالفوا ملّته وقالوا ما قالوا فيه من الباطل «َأعَدَبهُم عَذَابًا شَدِيدًا 
فى الدنْيا وَالآخِرَة 4 وهذا العذاب ظهر بما قاسوه من ويلات الحروب التي 
اندلعت في ما بينهم وقضت على الملايين منهم» إضافة إلى تدمير بلادهم 
ومرافقهم الحياتية» كما أن العذاب يستمر بما يصيبهم الله من زلازل ورياح 
عاصفة مدمرة وسيول جارفة تسبب أفدح الخسائر بسبب ذنوبهم» بالإإضافة 
إلى عذاب الآخرة الذي يفوق كثيرًا عذاب الدنيا * وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرينَ» 
TS‏ 

«وَأمًا الَذِينَ منوا وَءَ ولوا الصًالحات) وأا الذين صدقوا نبو ا 
وصدقوا بوحدانية الله وعملوا صالح الأعمال < E‏ 
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الله ثواب أعمالهم #واللة لا جب الظَالِمِينَ 4 والظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» كما يأتي بمعنى الجؤر ومجاوزة الحد» والمراد بالظلم هنا الكفر 
بوحدانية الله حين جعل النصارى الله سبحانه أحد الأقانيم الثلاثة" والألوهية 
للمسيح . كما أن الكفر من اليهود حيث أنكروا ثُبوّة المسيح ت. هذا 
وإن إطلاق وصف الظلم عليهم للإشعار بأنهم بكفرهم هذا متجاوزون الحذ 
لأنهم وضعوا الكفر مكان الإيمان الذي دعاهم الله إليه. 


A‏ ر م م 


ذلك نتلوه عك الات 
و کم 0 کک ن 


# شرح المفردات 
والذّكر الْحَكيم: القرآن المحكم الذي ينطق بالحكمة. 
مل یی ای ال وة العة 
المُمْتَرينّ: الاين في أنه الحق. 
ڪاجّكَ. جَادَلَكَ ونازعك. 


)١(‏ الأقانيم الثلاثة عند المسيحيين: الآب والابن والروح القدس. 
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تَعَالَوا: هلواء وأقبلوا بالعزم والرأي. 
تبْتَهل: الابتهال هو الاسترسال في التضرُع إلى الله. 
توّلؤا: أعرضوا ولم يقّبلوا ما جاء به رسول الله من الهدى. 


ا ae la‏ 
خَلٰق عیسی کمگل حَلْقٍ آدم 

وبعد أن كر القرآن قصّة المؤامرة على قتل السيّد المسيح» وما هيِاً الله له 
من النجاة» أتبع ذلك ببيان بطلان مزاعم الذين يعون له الألوهيّة لأنه لق 
من دون أب» قال الله تعالى: 


ذلك لوه ءَ عَليْكَ من الآيّات 4 ذلك إشارة إلى ما تقذم من الخبر عن 
ر و ر ب ا ای ی غ ا 
e‏ من القرآن 


إن مل عیسی عند الله گمكل آم حَلَقَهُ م مِنْ تراب € هنا شب الله خلق 
عیسی بخلق آدم من تراب «مّ قال لَه كُنْ فَيكُونْ) ثم قال الله لعيسى 
(گن) اي کن بشرا «قَيَكُونٌ» فصار عيسى بقدرة الله روحا وجسدا"'. 


فالآية هنا تشه حَلّق عیسی بخلق آدم» ولكنْ حَلق آدم آغرب وأبدع 
في التکوين من حَلْق عيسی حيث إن آدم حُلِق من دون أب ولا أم» أما 
عيسی الذي خُلِقَ من دون أب فقد تکۆن في بطن آمه کما يتکون سائر 
البشر. 


)١(‏ هذه الآية نزلت عند حضور وفد نصاری نجران إلى الرسول محمد وكان من جملة 
حججهم أن قالوا: تخد لعا فلت اه ع ل ات ل ال وت أن بكرن ابره 
هو الله فنزلت هذه الآية التي ترد على مزاعمهم الباطلة. 
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هذا وقد نفى القرآن الولد عن الله سبحانه بما جاء في سورة مريم «مَاكانَ 


له ن خد من ولد سا اذا ذا فصو أ OE‏ °[. 

ثم يقول الله سبحانه «الْحَقٌ مِنْ رَبَكَ فلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْكَرِينَ 4 الامتراء: 
هو الشكڭ الذي يدفع بالإإنسان إلى المجادلة المبنيّة على الأوهام. والمعنی: 
إن ما أخبرك ربك يا محمد في شأن المسيح هو الحق الذي لا مجال للشك 
فيه والخطاب للنبي محمد بل والمراد به أمتهء لأن النبي بُ لم يكن شاكًا 

و ا : من بعد مَاآا جَاءَكّ من ي ای فمن جادلك 
في شأنه ا تدع ا وان e‏ وَأنْفُسنًا 
ا ه لن e‏ أبناءه E‏ 
e N O‏ 
وادّعى الألوهيّة له. 

واللافت للنظر في الآية هو مشاركة النساء للرجال في الاجتماع للمُلاعَكَةٍ 
على اعتبار أن المرأة كالرجل في الأمور العامة في نظر الإسلام» فلو لم يعلم 
الله أن المؤمنات على يقين في اعتقادهن كالمؤمنين لم يشركهن معهم في 
هذا الاجتماع» ثم توجه رسول الله ب إلى وفد نجران وقراً عليهم هذه الآية 
التي تدعو إلى الملاعنةء فقالوا لرسول الله: أمهلنا حتى نرجع وننظر في أمرنا 
ثم نأتيك غدًا. فلما خلا وفد نصاری نجران بعضهم ببعض قالوا لرئيس من 
رؤسائهم واسمه العاقب وكان صاحب رأي فيهم: ما ترى يا عبد المسيح؟ 


)١(‏ المُحاجة: تبادل الحْجُةء وأن يَرْدٌ الآخر عن حجته عن طريق الجدال والمغالبة. 
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وهنا جرى حديث طويل نختصره بأن قال العاقب لهم: والله يا معشر النصارى» 
إل محمدًا تبن مُرسل ولقد جاءكم بالحق في أمر عيسى» والله ما لاعن قوم 
نبيّا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم» ولئن فعلتم لكان الاستئصال لكم» 
فان أَبَيْنّم إلا اللإصرار على دينكم فوادعوا محمذًا وانصرفوا إلى بلادكم ثم 
کان الاتفاق بينهم وبين رسول الله 4 بأن لا يغزوهم ولا يرذهم عن دينهم 
مقابل جزية (من مال وغيره) يؤدونها له كل عام إن هذا لَهُوَ الْقَصَص 
الح € فالله سبحانه يقول: إن هذا الذي قصصته عليك يا محمد من أخبار 
عيسى بأنه عبدي ورسولي وكلمتي ألقيتها إلى مريم لهو القَصَّصُ أي النباً 
الحق» وقد أگد الله صِذق القَصَص بحرف إل 4 وباللام الزائدة التي تفيد 
التوكيد الداخلة على (هو). 

وما مِنْ إِلَوٍ إلا الله هنا نفي قاطع لأن يكون هناك إلله سوى الله فهو 
سبحانه الواحد الذي لا شريك له في مُلکه وتدبيره لهذا الكون» وهذا النفي, 
هو توكيد للمعنى السابق «وَإِنٌ الله لَهُوّ الْعَرِيرُ الْحَكِيمٌ 4 أي إن من شأن 
الإلّه أن يكون متصفًا بالعرّة والخلبة والحكمة البالغة في تدبيره لأمور حَلقه. 

« قن ولوا 4 فن أعرضوا عا أوتيت به يا محمد من عند رك في شأن 
عيسى ‏ قَإِنٌ الله عَلِيمٌُ بالْمُفْسِدينً ) فالله سبحانه يعلم من يفسد من حَلقه 
فيجازيه على ذلك. فالإعراض عن توحيد الله إفساد للذين يؤدي بدوره إلى 
إفساد النفس بل إلى إفساد العالم لأنٌ المعتقدات الباطلة تؤدي إلى التنازع 
والتقاتل بين البشر كما جرى ذلك عبر تاريخ الأمم. 
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الدعوة إلى عبادة الله وحده 


ويتابع القرآن الكلام عن أهل الكتاب فيدعوهم إلى عبادة الله وحده 
وعدم اللإشراك به» وتلك هي عقيدة إبراهيم أبي الأنبياء تيد قال الله تعالى: 


«فُل يا أَهْلَ اتاب تَعَالّؤا إلى كَلمَةٍ سَوَاء بَيْتتا وَبَينَكُمْ 4 وكلمة 
سواء: أي كلمة ذات عَذْل وإنصاف. فالله سبحانه يأمر رسوله محمدًا بأن 
يقول لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى: هموا وأقبلوا إلى كلمة عادلة 
مستقيمة ذات إنصاف بيننا وبينكم ألا تعد إلا الله ولا شرك به شَيًا) 
أي فلا نعبد صنمًَا ولا كوكبًا ولا شرا ولا ملائكة ولا نبيّاء ولكن نعبد 
الله وحده ولا نشرلك بعبادته أحدًا من حَلقه ولا يلَّخذ بَعْضْتًا بَعْضًا 
رابا مِنْ دُون الله € أي ولا يسجد بعضكم لٍ لبعض» ولا تطيعوا أحباركم 
ورهبانكم فيما أحدثوا من تحريم الحلال وتحليل الحرام من غير الزجوع 
إلى ما شرع الله» وجاء تأكيد TS‏ 

ادوا حارش ورهكَهم راا من ذو لله € [التوبةء ٣١‏ 
ا وعن عدي بن 
حاتم وکان نصرانیًا قال لرسول الله: ما نّا نعبدهم! قال رسول الله کياد: 


ال کانوا Ee‏ لكم وَيْحَرمون فتاًخذون بقولهم؟ قال: نعم» قال 
رسول الله: هو ذاك. 


فان ولوا 4 فإن أعرضوا عن عبادة الله وحده وأبوا إلا أن يعبدوا غير 
الله ويطيعوا أحبارهم ورهبانهم في غير ما شع الله «قَفُولُوا أَشْهَدُوا بأنا 
مُسْلِمُونَ € أي قولوا يا معشر المؤمنين لهؤلاء الذين أشركوا بالله: شهدوا 
بأننا نعبد الله وحده مخلصين له الذين لا نعبد سواه ولا نتوجه إلى غيره 
في طلب نفع أو دَفْع ضر 
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هذه الآية من أبلغ الآيات التي خاطبت اليهود والنصارى بأسلوب 
منطقي في دعوتهم إلى عبادة الله وحده» إنها دعوة منصفة لأنها كلمة 
را ت ال وا على ی احا 5 بغار ضيه على يعن 
دعوة عادلة لا يأباها إلا كل متكبر جاحد للحق لا يريد أن يرجع إلى 
الصواب. ولقد كان الرسول محمد يضمن هذه الآية كل الرسائل التي كان 
يرسلها إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام. 


ثم تأتي الآية التالية وفيها رد على اليهود والنصارى حيث اذعى كل 
منهما آن إبراهيم يلډ کان على دينهم» فقد روي عن ابن عباس آنه اجتمع 
عند النبي ب نصارى نجران وأحبار اليهود فتنازعوا عنده» فقالت أحبار 
اليهود: ما كان إبراهيم إلا يهوديًاء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إِلا 
نصرانيًا فأنزل الله فيهم الآية التالية يا أهْلَ الْجتاب لِم تُحَاجُونَ في 
إِبْرَاهيم € آي يا أهل الكتاب لِم تجادلون وا ق ي إبراهيم 
ویڈعی کل منکما أنه کان على دینکم؟ # وما نَت التَورَاء واللإنجيل ! إل 
مِنْ بَعْدِهٍ) أي فكيف يكون إبراهيم يهوديًا يدين بالتوراة مع أنها نزلت 
من بعده؟ وکیف يکون إبراهيم نصرانيًا يّدين بالإنجيل مع أنه نزل من 
بعده؟ علمًا بأنه بين إبراهيم وموسى ألف سنة وبينه وبين عيسى ألفان 
a <‏ ت 7 
«أفلا تغقلونَ € أفلا تتفكرون فيما تقولون وترجعوا إلى صوابكم حتى 
لا تجادلوا مثل هذا الجدال العقيم. 

«هَاأنئم هَوّلاءِ حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُمْ به عِلْمٌ 4 ها: للتنبيهء أي تنبهوا 
GSS SL‏ به عِلَُ 
من التوراة والإنجيل» ويحتمل أن a‏ يصفهم بالعلم حقيقة وإنما راد 
ما يڌعونه من العلم بهما «قَلِمَ تُحَاجُونَ فيمَا ليس لَكُمْ به عِلْمٌ 4 أي 
فلماذا تجادلون وتخاصمون في أمر دين إبراهيم الذي لا عِلّْمَّ لكم بدينه؟ 
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الله يَعْلَّمُ وَأنُْمْ لا تَعْلَمُونَ 4 هنا يقزر الله العِلْمَ المطلق له وينفي عنهم 
العلم في هذا المقام» فهو سبحانه يعلم حال إبراهيم وما أنزل عليه من 
الوحي» ويعلم الح الذي يتجادلون فيه. 

ما كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا تَضرَانيًا 4 أي ما كان إبراهيم على ملة 
اليهود ولا كان على ملّة النصارى «وَلَكَنْ كان حَنِيمًا مُنْلِمًا > ولكن كان 
منصرفًا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق» مُوَحْدًا لله خاضعًا له» منقادًا 
إلى ما فرض الله عليه من عبادة وأحكام وما كَانَ مِنَ الْمُشْركينَ 4 أي 
وما كان إبراهيم من الذين اتٌخذوا مع الله إِلَهَّا آخرء ولا مِنَ الذين توجهوا 
إلى غير الله في العبادة. 


«إِنٌ وى الاس بِبْرَاهِيحَ 4 أي إن أحق الناس وأجدرهم بالانتساب 
و 


إلى إبراهيم «لَلذِينَ اتَبَعُوهٌ) وهم الذين كانوا على شريعته في زمانه 
ومن بعده «وَهَذًا اَن والمراد به محمد بل الداعي إلى وحدانية الله 
التي دعا إليها إبراهيم «وَالَذِينَ آمَنوا) وهم المؤمنون الذين صدَّقوا بأن 
محمدًا رسول الله واتّبعوه فيما جاء به من عند ره الله وَلِىْ الُْؤْميِينَ > 
هنا يبشّر الله المؤمنين بأنه ناصرهم ومتولّي أمورهم» وقد صدق الله وعده 
فنصر رسوله محمدًا والذین آمنوا معه على كل من ناوأهم من الكفار. 
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ضلال اليهود وسعيهم لإضلال غيرهم 

لما بين القرآن فيما سبق طريقة ة أهل الكتاب في العدول عن الحقّ 
والإإعراض عن قبول الحجة ببيان صحة ة الإإسلام» بن ی الآيات التالية 
نهم لا يقتصرون على ضلالهم بل يجتهدون في إضلال من آمن بالرسول 
محمد بيد ويسعون إلى صَرفهم عن دين اللإسلام» قال الله تعالی: 


دت اة مِنْ أل الْكتاب لو يُضِلوتَكُمْ 4 أي تمت جماعة من 
أهل التوراة من اليهود» وأهل الإنجيل من النصارى لو يصذونكم أيها 
SN O‏ 
بذلك وما يصون إا مهم 4 وهم بمحاولتهم إضلالكم ما بُضِلون 
IS E E SS‏ 
#وَمَا ب يَشعُرُون ) أي وما يعلمون أن هذا يضرهم ولا يضڙ المؤمنين. 


«يا أَهْلَ الاب لِم تَخُمُرُونَ بآيّات الله 4 خاطب الله آهل الكتاب 
بصيغة استفهام إنكاري توبيخا لهم بقوله: لماذا تجحدون آیات الله؟وآيات 
الله: المراد بها الآيات الواردة في التوراة والإنجيل وفيها البشارة بمجيء 
نبي من العرب تنطبق صفاته على النبي محمد ولكنهم يجحدون ذلك 
E E E‏ 
عند الله ونم ن دون 4 وأ نتم يا علماء آهل الكتاب ثنكرون أن 
CN E N aT‏ 
تشهدون بأن القرآن هو من عند الله لكونه معجرًا بفصاحته وبلاغته 
ومعجرّا بتشريعه وهديه» وأنه الحق من ربكم. 


«يا أَهْلَ الاب لِم تشون الْحَقَ بالْبَاطِل وَتَكُمُمُونَ الح 4 أي 
لماذا يا أهل الكتاب تخلطون الحق بالباطل بتحريفكم آيات التوراة 
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والإنجيل وتأويلكم إياها على غير حقيقتها؟ ولماذا تكتمون الحق في 
شأن محمد الذي بشرت به کتبکم؟ «وأنئم تَغْلَمُونَ 4 بان محمدًا هو 
زشول الله حًا وآن ما جاء به من القرآن هو وخى أوحاه الله إليه. 


۰ 


ثم يذكر القرآن ما تآمر به اليهود لتشكيك المسلمين بدينهم: 

«وَقَالّث طَافَة من أل الْكتاب آمنُوا بالَِي انر عَلَى الَذِينَ آمو 
وَجْة النَهّار ر4 فقد تواطأً اثنا عشر رجلا من أحبار اليهود وقال بعضهم 
ا الوا في دين محمد آول النار - باللسان دون الاعتقاد - %واكُفروا 
آخِرَة لَعَلْهّمْ يَرْجِعُونَ ‏ ثم أعلنوا كفركم آخر النهار» وقولوا للمسلمين إِنَّنا 
نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا أن محمدًا ليس بذاك النبيٍ الذي 
وَصَمَنَهُ التوراة وبشرت بمجيئه» وظهر لنا بطلان دينه فرجعنا عنه» فإذا 
فعلتم ذلك شك أصحاب محمد في دينهم ورجعوا عنه. ولكن هذه الشبهة 
لم لق آذانًا صاغية من المسلمين ولا استجابة لمؤامرة اليهود الدنيئة» بل 
ظل المسلمون متمشكين بدينهم غير مكترثين بكذبهم وافتزائهم. 

ثم تأتي الآية التالية تذكر ما جاء على لسان علماء اليهود لأتباعهم: 
ولا وينوا إلا ِمَنْ تبح دِينَكُم € أي ولا ثصَدّقوا إلا ِن اتبع دينكم 
فكان يهوديًا فل إن الْهْدَى هُدَى الله جملة معترضة من كلام الله 
سبحانه» أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود: إن الهدى هو هُدى الله الذي 
أوحاه إليّ من القرآن. ویتابع علماء اليهود قولهم لأتباعهم: أن يُوتّى 
آحَدٌ مِنْلَ مَا أوتيكُم 4 ولا ثُصَذّقوا بان يُؤتى أحد مثل ما أوتيعُم من 
الفضائل والكرامات» وهذا القول كناية منهم عن نفي النبؤة عن محمد بل 
أو يُحَاجُوكُم عِنْدَ رَبَكُمْ 4 أو أن أحدًا يستطيع أن ينازعكم ويبادلكم 


الحجة عند ربكم لأن دينكم خير الأديان. 
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وهناك وجه آخر في تفسير الآية بأنها جاءت خطابًا للمؤمنين من 
الله سبحانه على جهة التثبيت لقلوبهم» فيكون المعنى: لا تصدّقوا يا 
معشر المؤمنين الذين اثَبعوا رسول الله محمدًا إلا من اثبع دينكم من 
المسلمين» والإسلام هو الهدى الذي خحصّكم الله به» ولا تَصَلّقوا أن 
يوئ أحد بل ها أوتيتم من الفضتل والذين» ولا صقرا أن يغلبكم أحد 
بإظهار الحجة عليكم عند ربكم لأنكم على الذين الحق. 

قل إن الْقَضْلَ بيد الله بُو يۆتيه مَنْ ياء والمراد بالفضل هنا: النبوّة 
والهداية وأصل الفضل في اللغة: a‏ وأكثر ما يستعمل في زيادة 
الإحسان. والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء اليهود: إن النبؤة والهداية هي بيد 
الله يعطيها لمن يشاء من عباده واللة اع عَليم٤‏ والله سبحانه 
الفضل» علیم بمن يتفضّل عليه ویخصّه بفضله يحص برَخمَيه مر 
يَشاء € والرحمة المقصودة هنا هي: الإسلام والقرآن والنبة ة وال ذو 
القَضل الْعَظِيم € وقد وصف الله فضله باليظّي لأنه لا شبيه له في جلاله 
وكرمه وعطاآته» ولا عظمة تساوي عظمة فضل الله على خلقه. 
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شرح المفردات 

بقنطار: المراد به المال الكثير. 
إلا ما ذُفت عَلَيهِ قَائمًا: أي ملازما له تطالبه وتقاضيه باستمرار. 
لبس عافن الاين سَبيل: أي ليس علينا ذنب وملامة في أكل أموال الاين 
والأَمَنَ هو الذي لا يحسن القراءة والكتابةء والمقصود بالأميين هنا العرب. 
يَشتَرُونَ بعَهدٍ الله: يستبدلون بعهد الله وهو ما عاهدوا الله عليه من أداء الأمانة. 
وَأَيْمَانِهِمْ: جمع يمين وهو الحلف بالله. 
لا خلاق لَهُمْ: لا نصيب لهم من الخير. 
ولا يَنّْر إِلَيْهم: لا بحسن إليهم ولا يرحمهم. 
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ولا يُرّكيهم: أي لا يُطهّرهم من الذنوب بالمغفرة أو لا يُثني عليهم بجميل. 
َلوُونَ أَلْسِسَتَهُمْ بالكتاب: يُحرّفون كتاب الله ويميلون به عن معانيه الصحيحة. 


بعض مساوئ اليهود وتحريفهم لكتاب الله 

ويتابع القرآن فيذكر جاتبا من أخلاق اليهود في معاملتهم للناس من غير 
دينهم وأنحراف بعضهم عن هدى الله حيث يستحلون أموال الناس بغير حق 
الناس» قال الله تعالى: 

ومن أل کک ا کک المراد 
على المال الکفیر بره یك کاسلا ولا بخونك فب «وبتهم قسن إن تأت 
بدیتار لا د وده إلَيْكَ إلا مما دمت عَلَيْهِ قَائِمُا) أي ومن اليهود من يخون 
الأمانةء إن تأمنه على دينار واحد لا يرذه إليك عند طابه إلا بالإلحاح الشديد 
والملازمة والاستمرار فى الطلب. 


فالآية بيّنت قسمين من اليهود كان العرب يتعاملون معهما: 

القسم الأول: كأمثال عبد الله بن سلام الذي كان يهوديًاء ثم أسلم فيما 
بعد» فقد أوْدَع رجل عنده حین کان على يهوديّته أَلْمّا ومائتى أوقية من ذهب 
فأذاها إليه كاملة. والقسم الثاني من كان يخون الأمانة كأمثال فنحاص بن 
عازوراء فقد استودعه عربی قرشی دینارا واحدا فجحده. 

وهؤلاء الذين کانوا یخونون الأمانة ویستولون على آموال الناس بالباطٰل 
يزعمون كما ڌ تقول الآية «دَلِكَ بأد هم الوا يس عليتا في الأتيينَ سرب آي 
E‏ الوب ا 
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لأنه لم يكن عندهم علم بالقراءة والكتابةء وكانت تغلب عليهم الأَمَيّة وهي 
الجهل بالقراءة والكتابةء أو كان اليهود يريدون بذلك أن من كان على غير 
: ٤ء‏ ر د اء 2ه fo‏ 2 

دينهم فهو أمَيّ «وَيَقولون على الله الكذِبَ وَهُمْ يَعْلمُون» أي هؤلاء اليهود 
الذين كانوا يجحدون الأمانات ويستولون على أموال الناس بالباطل ويقولون 
ليس علينا حرج ولا إم في أكل أموال الأمّيين هم بذلك يفترون على الله 
الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون» لأنهم ليس عندهم نص صريح في كتبهم 
يبيح لهم خيانة الأمانة. 

والكلام عن الأمين والخائن عند اليهود جاء بقوله تعالى: ۇمنهم 4 فلم 
ترم الآية اليهود جميعًا بالخيانة» وهو من الإنصاف الذي يتحلى به القرآن. 

لی من اوی که دو انی e‏ 
الناس وآذى الأمانات إلى أصحابهاء وأتقى الله فيما نهاه عنه وعمل بما أمره 
به «قَإِنٌ الله يِب الْمُسَقِينَّ 4 فإً الله يحب الذين يُوفون بعهدهم ويؤدون 
الأمانات إلى أهلها . 

وقد كان المسلمون يؤدون الأمانة ويترفعون عن أخذ أموال الناس 
بالباطلء فقد قال رجل لابن عباس: إننا تصيب في الغزو من أموال أهل 
ال الا و اة قال ات خا ورو ما فال قرول ن 
علينا بذلك بأس» قال ابن عباس: هذا كما قال أهل الكتاب لَيْس عَليْنَا 
في الأهيَينَ ينَ سيل € إنهم إذا آذوا الجزية لم تحلّ لكم أموالهم إلا بطيب 
أنفسهم. 


(1) أهل الذمة: أهل العهدء وسوا بأهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. 
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كما شد النبي محمد بي على الوفاء بالأمانة وعدم خيانة من خانه فقال: 
«أد الأماتة إلى مَن اَمَك ولا تَحْنْ مَنْ خاتك»”. 

ثم يُبيّن القرآن مصير الذين لا يوفون بعهد الله بقوله: 

إن لين يشكَرون بهد الله يانه نَمَنًا قَلِيأا) يشترون. 
يستبدلون» والمراد بعهد الله كل ما يجب الوفاء به بما فرضه الله على 
عباده» من ذلك ما أوجبه الله على أهل الكتاب من التصديق بنبوة محمد 
الذي يجدون صفته في التوراة والإنجيل» وما أوجب على الناس من آداء 
الأمانات إلى أهلهاء ولكن الذين يستبدلون الإيمان بنبة محمد بالجحود 
لنبۆته» ويستبدلون آداء الأمانات إلى أصحابها بالخيانة لهاء ويقّيمون على 
ذلك لتأكيد ما هم عليه من جحود وخيانة مقابل ثمن زهيد من متاع اليا 
«أَوْلَيَك لا حَلاق لهم فِي الآَخِرَة ) آي لا حظ لهم في خيرات الآخرة 
ولا نصيب لهم من نعيم الجنة ولا يُكلَمهُم الأ أي كلاما يتفعهم 
ويسرهم ولا يَنْظْرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ أَلْقَيَامَةٍ) ولا يرحمهم ولا بحسن إل 
ولا نيلهم حيرا يوم القيامة <ولا بُركّبهخ € ولا يطهرهم من دنس الذنوب 
بالمغفرة * وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ 4 ولهم عذاب مؤلم موجع على ما اقترفوا من 
الاو 


روي في أسباب نزول الآية أن الأشعث بن قيس قال: كان بيني 
ونت رجل من اليهود أرض فجحدني» فقذمته إلى النبي بي فقال 
لي رسول الله ا : : ألَكَ بيّنة؟ قلت: لاء فقال لليهودي: أخلفف قلث: 
ارم 0 0 وف فاب بلي نرنه 2 إن الین 
يَشْتَرُونَ بهد الله . .. الآية» ويقول رسول الله لا «مَرْ حلفت على 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
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يمين لِيََنَطعَ بها مال امرئ ملم هو فيها فار" لقِيّ الله وهو عليه 
غَضبان». 


وقيل نزلت الآية في أخبار من اليهود عه إليهم في التوراة تبيين صفة 
النبي محمد ب فحرّفوا التوراة وبذلوا صفة النبي محمد وأخذوا الزشوة 
على ذلك. 

ويمضي القرآن في الكلام عن اليهود بقوله: 

3ون مِنْهُمْ لَفَرِيمًا يَلْوُونَ أَلْسَِنَهُمْ بالْكتاب € أي من أهل الكتاب جماعة 
والمراد بهم يهود المدينة المنؤرة يحزفون كتاب التوراة ولا ينطقون به على 
الوجه الصحيح بل يميلون بألستتهم إلى تغيير كلماته وتبديل معانيه ليتجهوا 
إلى معانٍ ليست فيه. والملفت للنظر أن القرآن لم يعم حكمه على اليهود بل 
نسب التحريم والتبديل إلى جماعة منهم» وهذا من عدالة القرآن الذي اختص 
به كما سبق لِمَحْمَبُّوة مِنَ اتاب وَمَا هُوّ مِنَ لكاب € أي لتحسبوا أيها 
المسلمون ما حرّفوه من التوراة وما بذلوه فيها هو من كتاب الله الذي آنزله الله 
على موسی تو والحق أن ما قاموا به من تحريف ليس من كتاب الله. 


ص 


«وَيَفُولْونَ هو مِنْ عِْدٍ الله وَمَا هو مِنْ عند الله أي وزيادة في افترائهم 
أنهم ينسبون ما حرّفوه بأنه مرل من عند الله وما هو في الحقيقة من عند 
الله «وَيَفُولُونَ عَلّى الله اأكذبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ € فهم لا يفترون الكذب على 
بشر بل إنهم يكذبون على الله عام الغيوب الذي يعلم ما تنطق به ألسنتهم 
وما تثخفيه صدورهم» هذا وإِنٌ الكذب في حق الله من أعظم الافتراءات التي 
توجب أشذ العذاب من الله تعالى. 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 
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3 شرح المفردات 
الحْكُم: اللحكمةء وهي إصابة الحق. 
كُونُوا رَبَايّينَّ: أي منسوبين إلى الوب بالتمسك بدينه وطاعته» وكونوا فقهاء في 
الدين تعلمونه للناس. 
تَذرْسُونٌ: تقرأون كتاب الله. 
مياق e)‏ الميثاق هو العهد المؤكد الذي أخذه الله على النبيين. 
أَفرَرثُم: هل اعترفتم والتزمتم به؟ 
وَأَحَذتُم عَلَى دَلِكُم ٳضري: ي قَبلتم عهدي وميثاقي. 
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العهد الذي أخذه الله على الأنبياء 

ولا بين القرآن أن عادة بعض علماء أهل الكتاب تحريف الكتب المنزلة 
على رسل الله وتبديلها أتبع ذلك ببطلان نسبة الألوهية للأنبياء الذين أرسلهم 
الله لهداية الناس: 


فقد روي أن فئة من أحبار اليهود» وفئة من نصارى نجران اجتمعتا عند 
رسول الله محمد بي فدعاهم إلى الإسلام فقال أحدهم: أتريد يا محمد أن 
نعبدك كما تعبد النصاری عیسی ابن مريم؟... فقال رسول الله باد: معاذ الله 
أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير الله! ما بذلك بعثني الله ولا بذلك أَمِرْت. 
فأنزل الله قوله: 


ما گان لير أَنْ بُو يتيَة الله الاب الحم وَالثمةً € أي لا ينبغي 
ا 

بين الناس» وأعطاه ا آي س والعل والصواب في القول والعملء 
وخصه الله باسوة نم ت مول للناس كُونُوا بادا ِي مِن دون الله أي فهل 
من المعقول أن يتنگر هذا النبي لربّه ويقول للناس: ونوا عبادًا لي من دون 
الله تخصونني بالعبادة والألوهية؟ 


ولكن الذي يستقيم مع المنطق أن يقول هذا الذي خصه الله بالنبؤة 
آن يقول لقومه < وکن كُونُوا رانين 4 أي كونوا منسوبين إلى الربَ 
بالتمشك بدينه وطاعته وتعلم شريعته ما كنم ثعلمُون الاب وَبِمَا 
كنم درون 4 بمقتضى ما علّمكم الله من علم الكتاب المنزل عليكم وما 
تدرسونه منه ولا يا مركم أن نُخذوا الْمَلاِكة وَالَينَ راا 4 ولا يأمركم 
الله أن تجعلوا الملائكة والنبيين آلهة تعبدونهم من غير الله. ياه مرکم بالگفر 
بعد إذ انم م لمو 4 الهمزة في كلمته ياه مركم € استفهام معناه الإنكارء 
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أي لا يقول أحد بعبادة الملائكة والنبتين» أيأمركم نبتكم بجحود وحدانية الله 
والوقوع في الكفر بعد إذ أنتم منقادون له بالطاعة متذللون له بالعبودية؟ 

وإ أَحَدَ الله مياق النَيَينَ لَمَا آتَينْكُمْ مِنْ كباب وَحِكْمَةٍ 4 أي وأذكروا 
يا معشر آهل الكتاب حين أخذ الله العهد الموكدَ على النبيين الذين أعطاهم 
الله الكتاب الذي فيه شريعة الله التي يحكمون بهاء وأعطاهم الحكمة وهي 
العلم النافع وخسن التدبير ثم جَاءكُم رَسُول مُصَدق لما مَعَكُمْ) ثم 
جاءكم أيها النبّون رسول من عند الله مصذق لِمَا معكم من كتاب أنزلته 
عليكم «لَئُوْمنْنَّ به وَلَتَنْصْرنّةُ 4 فالله سبحانه أخذ العهد على جميع الأنبياء 
من لدن آدم إلى عیسی رئاد أن يصق كل نبي بمن يأتي بعده من نبي 
وینصره إن أدرکه» وهذا التصديق يسري على أتباعهم. 

ومن الأئمة من قال: إن المراد بالرسول في الآية هو محمد ي كما تقل 
عن الصحابة علي وابن عباس ل وعلى هذا يكون المعنى: وأذكروا إذ آخذ 
الله العهد على النبيين أجمعين أن يصذَقوا بنبوة محمد وينصروه إن أدركوه 
كما أمرهم أن يأخذوا بذلك العهد على أممهم. 

«قال أفرزُم َأَحَذتُمْ عَلّى ذَلكُمْ إضري) أخذتم: الا ها نعي 
القبول» والإإضر: العهد المؤكد. أي قال الله للأنبياء: هل اعترفتم بهذا العهد 
المؤكگد وقبأثّم به وأخذتم العهد على أتباعكم أن ينفذوه؟ فة إذا عهدان: 
عهد الله على التبتّين» وعهد التبيّين على أتباعهم «قَالُوا أَقْرَرنَا أي قال 
الأنبياء: اعترفنا بذلك يا رب وقبلنا عهدك فرَدٌ الله عليهم قال فاشهَدوا) 
أي فأشهدوا أيها الأنبياء على أتباعكم بأنكم أخذتم عليهم تلك العهود بأن 
يؤمنوا بالرسول الذي يجيء مصدَقًا لِمَا معكم» ثم أكد الله تلك الشهادة 
بشهادته بقوله: «وَأًنا مَعَكُمْ مِنَّ الشَاهِدِينَ 4 وأيٌ شهادة أعظم وأجلّ من 
شهادة الله خالق السماوات والأرض ومن فيهن. 
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E a E 
«قَمَن تَوّلى بَعْدَ دَلِكَ اوليك هُمْ الفَاسِقُونَ 4 أي فمن أعرض بعد ذلك‎ 
عن الإيمان بمحمد ونصرته وتأييده» فأولمك هم الذين خرجوا عن دين الله‎ 
فبمقتضى هذا العهد الذي مر ذِكْرْهُ يهم منه أن دين الله واحد غايته إسعاد‎ 
الذي جاء قبله» حتى ختم الله النبؤة بمحمد" فكان خاتم الأنبياء» لذا كان‎ 
على اليهود والنصارى بمقتضى العهد الذي أخذه على النبيّين أن يصذقوا‎ 
بنبوّة محمد وینصروه ويتّبعوا ما جاء به من الهدی.‎ 


و 


س2 م و ر 


ا نهم وتن 


رج 


ر وء 


مِنَ ا 


05 ی الق ان غ ا کن دا ا e‏ کن رسو آله وام لن 4 
[الأحزاب: E e N‏ مضى أكثر من أربعة عشر قرتا ولم نسمع 


کی د بد 
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# شرح المفردات 
2 4 
يَبْغون: يطلبون ويرغبون. 
وَل أسْلَمَ: وله سبحانه استسلم وانقاد وخضع. 
طَوعا: اختيارًا. 
الأسبّاط: آولاد يعقوب» وأحفاده. 


ومن ينغ ومن يطلب. 


جمیع أنبياء الله هم مسلمون 

وبعد أن أخذ الله الميثاق على الأنبياء بأن يصدقوا من يأتي بعدهم من 
الأنبياء وينصروهم» بين بيّن الله بعد ذلك أن الإإعراض عن دين الله هو مخالف 
للنواميس الإلّهية التي أودعها الله في طبيعة البشرء قال الله تعالى: 


«أَقَعَيْرَ دين الله الله يَبْمُونَ 4 والاستفهام هنا للانكار والتوبيخ» أي أيطلبون 
ينا غير دين الله وهو الإسلام وله أشْلَمَ م مَنْ فِي السَّمْرّات والأزض طَوْعًا 
CGE gp EE‏ 
والطؤع: الانقياد بسهولة» والكَرْه: الانقياد بمشقة وإباء من النفس. هذه الآية 
نزلت حين اختصمت فئة من اليهود مع فئة من النصارى إلى رسول الله محمد 
فقالوا: أيّنا أحقّ بدين إبراهيم؟ فقال رسول الله بي «كلا الفريقين بريئين من 
دين إبراهيم» فقالوا لرسول الله: ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدِينك. 

هذا وإن الأجرام السماوية ألمت لله طوعًا وگرهًا بموجب النواميس 
الإلّهية التي وضعها الله في الكون ولا يمكن التفلّت منهاء وأما أهل الأرض 
فمنهم من خضع لله طَوْعًا كالأنبياء والمؤمنين» وبعضهم خضع لله گَرْهًَا 
كالكافر الذي ينقاد له كرهُا في جميع ما يقع عليه قضاء الله» ولا يمكن دفع 
قضاء الله وقدره. كالموت» والمرض وأشباه ذلك. 
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ثم يختم الله الآية بقوله: «وإِلَيْهِ يُرْجَعُونً € وإلى الله تصيرون أيّها الناس بعد 
مماتكم فيجازيكم بأعمالكم» المحسن منكم يجزيه بإحسانه» والمسيء منكم 
يجزيه بإساءته» وهذا وعيد عظيم من الله لكل من خالف أمره وخرج عن طاعته. 

سرت 0 ع ا ٤‏ ت وء 

قل آمَنًا بال وما أنزل عَلَينَّا) قل يا محمد لأهل الكتاب: آمنث أنا 
وأتباععي بوجود الله ووحدانيّته وأطعناه فيما أمرنا به ونهانا عنه» وآمتّا كذلك 
بالقرآن الذي أنزله الله علينا وفيه شريعة الله التي تهدي إلى الحق والرشاد 
وما انَل على إ إبْرَاهيم وإسمَاعيل وإشحق وَيَعْفُوبَ وَالأسبَاط € وآمنًا أيضًا 
بهؤلاء الأنبياء وما أنزل عليهم من كتب وصحائف فيها أوامر الله ونواهیه. 
والأسباط هم أولاد يعقوب الاثنا عشر وأحفاده والمراد بما أنزل على الأسباط 
ما أتزل على ذيتهم من الأنبياء كداود وسليمان وغيرهما من الأنبياء وما 
أوتِيٰ مُوسَی وَعِیسَی وَالنبیُونَ مِنْ رجهم € وآمتا بما أنزل على موسی وعیسی 
والأنبياء من الكتب الإلّهية وبما أيّدهم الله من المعجزات الذالة على صدقهم 
۶لا فرق بين ين أَحَدٍ مِنْهُمْ ) لا نفرق بين جماعة رسل الله والأنبياء فى الإيمان 
بهم» تزمن بيعض وتتكر البعسض الأخر كما فعل الهو حيست أنكروا بؤء 
عيسى ومحمد» وكما فعل النصاری حيث أنكروا نبوة محمد ڪا (وَنحنْ له 
مَُسْلِمُون € ونحن لله خحاضعون منقادون له بالطاعة والعبودية. 

فالإإسلام ليس دينا جديذاء ولكنه هو الدين الذي أنزله الله على الرسل 
SS‏ 
واحدة تتفو ا إلى عبادة الله وحده ونبذ کل مظاهر الإشراك بالل اما 
شرائع رسل الله فتختلف حسب اختلاف الأمم وتطورها. ثم ختم الله الأنبياء 
بالنبي محمد بي وأعطاه شريعة كاملة تصلح لكل الأمم ولكل زمان ومکان. 
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ومن يبغ عَيْرَ الإشلام دِينًا ) ومن يتخذ ديًا غير دين الإسلام الذي 
جاء به رسول الله محمد بل فلن يُقَبَّلَ مه 4 فلن يقل الله منه هذا الين 
وهو فِي الآخِرَة مِنَ الخاسِرينَ ) وهو يوم القيامة من الذين وقعوا في 
الخسران لأنهم خالفوا ما أمرهم الله به من اثباع رسوله محمد. 


ا متو 2 0 و > 2 3 

* کیف بھی الله فوما ڪمفروا بعد إيمنرم وشهدوا أن 

م ےو لا ر رو مع رر A‏ 2و > ن و ٍ 

ال سول حى وجاءهم الييّنلت والله لا يهّرى المَوم الظليين 
e 2‏ و 2 2 A‏ 

3 أولتيك جرَاۋهم أن عليَهم عة الله والملتيكة والتَاس 


cd‏ > ۶ ع 
العداب ولا هم ينظرونَ 


DTS‏ د i‏ ك و 
کا بتک یستنوع ف داشا کا کی تقل ربغ 


+ 


١ ِن‎ 


ME SL LL E 2‏ 
ڌين کفروا ومانوا وهم كقار فلن 
مو ق ر⁄ے 5 
دبا وکو افد بره ویک کنر 
ع کک 
ےھ مھ Lr2‏ 2 


ص ر ر 
¿ لتالوا ال حى تفقوأ ًا 


E‏ شرح المفردات 
كيف يهدِي الله قَوْمًا: ف لا يهدي الله هؤلاء القوم. 
الْينَاتُ: الحجج الظاهرة. 
لَعنَةَ الله: هي الطرد من رحمته. 
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وَلا هُمْ يُْظَرُونً: ولا يُمهلون ولا يخر عنهم العذاب. 


مغبّة الكفر بعد الإيمان 

ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن قوم كفروا بعد إيمانهم» مبيَنًا ما يترتب 
على ذلك من سخْط الله عليهم واستحقاقهم عذابه في الآخرة» قال الله تعالى: 

< كَيْف يَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهمْ 4 أي كيف يُرشد الله للصواب 
ويوفّق لللإيمان قومًا جحدوا نبؤة محمد بي بعد تصديقهم إياه. والذين كفروا 
قیل: هم عشرة رهط ارتوا بعدما آمنوا بالرسول محمد ولحقوا بالمشرکین 
بمكة» وقيل: هم يهود بني فَرَيّْظة والنضير» فاليهود رأوا صفة محمد في 
التوراة من خلال ما جاء فيها من المبشرات عن مجيء نبيْ» وكانوا يقولون 
للمشركين العرب: سيأتي نبي قَرْبَ زمانه ونتبعه ونقتلکم معه فل عاد وإرم» 
فلا بعث الله محمذا نبيًا من الععرب وهو من غير ملتهم حسدوا العرب 
وأنكروا نبۆته (وشهدُوا أن لوول حَقٌ 4 أي وبعد أن شهدوا في قرارة 
أنفسهم بأن محمذدًا رسول الله حًا لما رأوا مِنْ صفاته التي تنطبق على ما جاء 
في التوراة «وَجَاءَهُم اينات ) ومن بعد ما جاءتهم البراهين والحجج على 
أن محمدًا رسول الله حقًا وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ € أي لا يُوفْق للحق 
الجماعة الظالمةء وقد أطلق الله عليهم صفة الظالمين لأنهم أنكروا الحق بعد 
أن عرفوه. فالآية تقزر حقيقة ثابتة وهي أن النفس التي تشهد بالحق وتؤمن 
به ثم تكفر به عن عصبيّة لا يُرجى لها هداية. 

«أولَيكَ جَرَاوُهُم أن عَلَيْهِمْ لَعتَة الله وَالْمَلائكة الاس أَجْمَِينَ) أي 
هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم جزاؤهم أن يطردهم الله ويبعدهم عن رحمته 


)١(‏ رهط: الرَهْطٌ من الرجل قومه وقبيلته. 
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كما تلعنهم الملائكة والناس أجمعون وتدعو الله أن ينزل بهم شد العقاب 
«خالدِينَ فيا لا يُحَفْفُ عَنْهُم العَدَابٌْ ) ماكثين أبدًا في عذاب جهنم 
لا يخفف عنهم من العذاب شيء في حال من الأحوال ولا هُمْ يُنْظرُون ) 
ولا يؤخر عذابهم ولا يُمهلون لمعذرة يعتذرون بها. 

إلا الِينَ تَابُوا مِنْ بعد ذَلِكَ وَأضلَحُوا) إلا الذين تابوا من كفرهم 
وآمنوا بالله ورسوله محمد ب واتبعوا ما جاءهم به الرسول من عند ربهم» 
وأصلحوا أعمالهم» إنهم إذا قاموا بذلك «فَإِنٌ الله عَمُورٌ رجيم ) أي غفور 
لذنوبهم فلا يعذّبهم بهاء رحيم متعطف عليهم بالرحمة منه. 

«إِنّ الْذِينَ كَفَرُوا بد إِيمَانِهم ثكّ ازدادوا كُفَْرًا) روي أن هذه الآية 
نزلت في اليهود» كفروا بعيسى والإنجيل ثم ازدادوا كفرًا حينما كفروا 
بمحمد» أو ازدادوا كفرًا بالذنوب التي اكتسبوهاء أو تكزر منهم الكفر بعد 
الإيمان» فهمؤلاء لن تقََلَ َوْبَنْمُ بهم فالله سبحانه لا يقبل التوبة من قوم 
أصرّوا على الكفرء لأنه لم يصخ منهم العزم على تركه» بينما يَقبلٌ الله التوبة 
هم ذا رجغوا إلى إيمانهم وندموا على كفرهم وعزموا على آن لا يعودوا 
إليه «وَأوْليْكَ هُم الضَالُونَ 4 أما الذين استمروا على كفرهم فهم الذين ضلوا 
عن سبيل الحق وتركوا هدى الله. 

إن الْذِينَ كَمَرُوا وَمَانوا وَهُمْ فار إن الذين جحدوا نبوّة محمد ولم 
يصذقوا به ولابما جاء به من عند الله وماتوا على ذلك الجحود لنبؤته وما 
جاء به من عند الله «قَلَنْ يبل مِن أَحَدِهِم مِلْء الأزض دَحَبًا ولو افنَدَى به 4 
فلن يَقبل الله من أحدهم فدية ولو افتدى بملء ء الأرض ذهبًا على فرض أنه 
يملك ذلك وبذله للخلاص من عذاب الله الأتي ذكره بقوله تعالى . اوليك 
لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ وَمَا ّم مِنْ ناصِرينَ 4 أي أولئك الذين ماتوا وهم كقار لهم 
عذاب شديد الإيلام وليس لهم من ناصر يدفع عنهم عذاب الله أو يخففه. 
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٢ 4 ٤ ت‎ 2 i o h2 °١ 

لن نالوا ابر حَنّى تفقوا ما تَجِبُون 4 وال فعل كل خير من أي 
جنس کان والتوشع فيه» وقیل: البرُ هو التقوى» وقيل: هو الجنةء والمعنی: 
لن تكونوا أبرارًا تستحقون به ثواب الله وتصبحوا من زمرة المتقين الذين 
وعدهم الله بالجنّة حتى ثُنفقوا مما تُحبّون من أجود ما تملكون دون أرذله في 
وجوه الخير› ومجال الخير واسع وهو ما ينقع عباد الله المحتاجين وينشلهم 
ما» وهذا يؤّذن بمشروعية إنفاق البعض دون الكل. 

ثم يختم الله الآية بقوله: : وما تنه فقوا مِنْ شَيءِ فَإِن الله به عَلِيمٌ 4 أي 
ومهما تتصدقوا به من طيّبات ما تقتنون فإن الله يعلمه وسيجازيكم عليه» 
ومما جاء فى القرآن فى معنى هذه الآية قوله تعالى: 
ويا آي ا جا کم ص 
ن تَيمَموا أَلْحَيِيت مه تتفقون ن € [البقرة: .]۲١۷‏ 

فالإنفاق من الطيبات دليل على سخاء النفس لوجه الله» وفي ذلك تطهير 
للنفس مما لامسها من الشح» وفي ذلك صلاح عظيم للأمة كما قال الله 
تعالى في موضع آخر من القرآن: 

ومن بوق سح نِه و اوک هم الم الْممَلْحُونَ € [التغابن: .]٠١‏ 

فالإسلام في دعوته لللإنفاق من الطيبات يهدف إلى التقارب بين الأغنياء 
والفقراء وبذلك تشتد أواصر الأخوة فيما بينهم» وينتفي الحسد والكراهية 


من قلوب الفقراء بينما الإنفاق من الأمور التى تعافها النفس ولا تريده فيه 
معنى الأنانية والشخ والتعالي على الناس والاستئثار بملذات الحياة وهذا 


آمر لا یریده الله من المؤمنين. 
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اهيمَ: هو الحَجّر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عند بناء الكعبة. 


سماء مكة. 


عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. 
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الحلال والحرام من الأطعمة لبني إسرائيل 

ثم ينتقل القرآن إلى الرد على اليهود فيما يثيرونه من شبهات حول 
الإإسلام وصحة ثبۆة محمد حيث أحلّ الإسلام أكل لحوم الإبل بينما هي في 
نظرهم محرم أكلهاء ولذلك قالوا للنبي كة: كيف تزعم أنك على ملَّة إبراهيم 
وأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها؟ فقال النبي بل كان ذلك حلالا 
لإبراهيم ونحن نحلّه» فقالت اليهود: بل كان ذلك حرامًا على نوح وإبراهيم 
حتی انتهى إلينا فأنزل الله تكذيبًا لهم: 

<كُلْ الطْعَام كان جلا لبي إشرَائيلٌ 4 أي كل أنواع الطعام والمأكولات 
كانت حلالًا لبني إسرائيل إلا ما حَرّمَ إشرائيل عَلَى تَفْيه 4 وإسرائيل 
هو يعقوب تښ فقد روي أنه کان يشتکي من مرض الٽسا“ ويقاسي منه 
شد الالام فنذر لله إن شفاه الله من سيه أن يُحرّم على نفسه أحب الطعام 
إليه وكان أحبّه إليه لحم الإبل وألبانهاء فشفى الله يعقوب وحرمها على نفسه 
وتبعه أولاده في تحريم ذلك (مِنْ قبل أن رل النَوْرَاةٌ4 أي كان تحريم 
ذلك من إسرائيل قبل أن يُنزّل الله التوراة على موسى» أما بعد نزول التوراة 
فلم يبق هذا التحريم ساريًا بل حزم الله عليهم أنواعًا كثيرة» فكانوا كلما أتوا 
ب عظيم حرم الله عليهم نوعًا من أنواع الي هذا يقول الله تعالى: 
فظار ًن الِب هادا ”رمتا عليهِمَ يبت أجلت هم € [النساء: .]٠١١‏ 

ثم تحذاهم القرآن بأن يأتوا بالتوراة ويبيّنوا إذا كان فيها تحريم أكل لحوم 
الإبل: « فل تَأنوا بالتَوْرَاة َانلُوهَا إِنْ كنْئُمْ صَادِقِينَ 4 أي إذا كان الحق في 
جانبكم بما ادعيتم أن الله أنزل تحريم ذلك في التوراة فأتونا بها واقرأوا 
تحريم ذلك علينا إن كنتم صادقين في زعمكم أن ما تحرّمونه على أنفسكم 
)١(‏ التّسا: عرق من الورك إلى الكعب. 
(۲) هادوا: هم اليهود. 
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كان محرمًا على نوح وإبراهيم. روي أنهم لم تبلغ بهم الجرأة على الإتيان 
بالتوراة لأن ذلك يسبب الفضيحة لهم والخذلان. 

هذا وإن في استدعائهم أن يأتوا بالتوراة وتحذيهم بأن يتلوا فيها آيات 
التحريم لهو الحجة الواضحة والبرهان الساطع على صِدذق نبوة محمد ية وهو 
الأميّ الذي لا يعرف القراءة والكتابة ولا دَرَّس التوراة. وبالرجوع إلى التوراة لم 
نجد فيها أساسًا لدعوى اليهود فيما ذهبوا إليه من أن تحريم أكل الإبل وألبانها 
شَرَعَة الله وأن التحرر يم انتقل إليهم من الشرائع السابقة بقة فمن رى عَلَّى الله 
الكَذِبَ مِنْ بَعدٍ ذلك € فمن اختلق الكذب على الله بعد قيام الحجّة على بطلان 
قولهم «قَأوْرَيكَ هُمْ الشَالِمُونَ 4 أي المتجاوزون الحق المُغْتّدون على حدود الل. 

قل صَدَقَ الله قل يا محمد لهؤلاء اليهود: صَدَق الله فيما أخبر به 
من أن كل الطعام كان حلالا لهم إلا ما حزم إسرائيل على نفسه وكان 
هذا التحريم قبل نزول التوراةء وإن إبراهيم غ ما حرم أكل لحم الإبل 
ولا اشرب من ألبانهاء ون ما حرم لله على اليهود في التوراة من الأطعمة 
كان جزاء لهم وعقوبة بسبب أفعالهم السيئة نبوا مل إب راهيم حبقا ) 
فاتبعوا ملَّة اللإسلام التي جاء بها النبي محمد إل التي هي في الأصل ملة 
إبراهيم 4 ومن اتبع محمذا فقد اتبع مِلة إبراهيم» وكان النبي إبراهيم 
حنيمًا أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحقء وكل من أسلم لأمر الله 
ومال إلى الاستقامة فهو حنيف «وَمَا كان مِنَ الْمْشركينً 4 وما كان إبراهيم 
مشرگا بالل أحدًا بل کان موخْدًا له. 


الكعبة أول بيت وضع لعبادة الله 


ومن الشبهات التى كان يثيرها اليهود حول صحة نبؤة محمد تحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة» فقد ظل المسلمون يتوجهون في صلاتهم وهم في 
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مكة إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء وبعدها نزل الوحي الإلّهي على الرسول 
محمد ب بالتوجّه إلى الكعبةء فرأى اليهود في ذلك منفذا للطعن في الإسلام» 
وقالوا إن بيت المقدس أفضل من الكعبة وأحقّ بالتو جه إليه عند الصلاة لأنه 
وضع قبل الكعبة» وهو أرض المحشر» وقبلة الأنبياء فنزل قوله تعالى: 

ِن اؤ بيت ضح لاس للُڍِي پک4 بگة: هي مكة نفسها أبدل 
حرف الميم فيها بباء"» وقيل: هما متغايران» فبكة موضع البيت" ومكة اسم 
البلد. والمعنى: إن أؤل کک في الأرض لعبادة الله وحده هو البيت 
الحرام بمكة”. وعن أبي ذز هه قال: «قلت يا رسول الله: أي مسجد ضع 
على الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: المسجد 
الأقصى» قلت: کم بینهما؟ قال: أربعون سنة...»0) 


مارکا و هُدَى لِلَْالَمِينَ ) أي وبيت الله الحرام في مكة كثير الخير 
والنفع لمن حجْه واعتمره وطاف حوله» وإِنٌ الطاعات يزداد ثوابها عند 
كما أنه قبلة يهتدي به المصلون إلى جهة صلاتهمم فيه آَيَاتٌ بَيْنَاتٌ) فيه 
علامات واضحة تبيّن شرف منزلته» فمن قصده بسوء أهلكه الله كما آهلك 
أصحاب الفيل عندما أرادوا هدمه. 


ومن الآيات البينات الموجودة فيه «مَقَام إِبْرَاهِيمَ ) وهو الحجر الذي 
كان يقوم عليه عند بناء الكعبة وفيه أثر قَدَمَي إبراهيم یم بالرغم من صلابته» 


وقیل: مقام إبراهيم هو الحرم کله» وقيل أيضًا: هو كل مواقف الحج. 


)١(‏ والعرب تبْدل الميم بالباء في مواضع كثيرة» وأصل كلمة بكة من البك وهو الازدحام 
لازدحام الناس من حول البيت للطواف حوله. 

(۲) يطل اسم البيت هنا على الكعبة كما يطلق عليه اسم البيت الحرام» والمسجد الحرام. 

(۳) قيل: إن أول من بنى البيت الحرام آدم وجدّد بناءه إبراهيم ت. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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ومن الآيات البيّنات: حصول الأمن فيه «وَمَنْ دَخَلَّة كان آمنًا) وقد 
كانت العرب في الجاهلية يتقاتلون» ويغير بعضهم على بعض» ومن دخل 
حَرَمَّ مكة أَمِنَ من القتلء أما في الإسلام فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه 
إذا قل شخص شخصًا في غير الحرم ثم دخل الحرم لم يقت منه ما دام 
فيه ولکنه لا يُبايع ولا يُؤاكل إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه» وإن تل 
في الحرم فَيَلّ» وقال مالك والشافعي: يقت منه حتى ولو كان في الحَرَم. 

«ولله عَلّى الاس حح البَبْتٍ) هذه الآية تنص على إثبات فرضيّة 
الحج حيث جاءت بصيغة الإلزام والوجوب» والحج قَضْدٌ السفر إلى مكة 
لأداء عبادة الله» من طواف حول بيت الله الحرام» والوقوف بعرفة» والقيام 
بسائر مناسك الحج من الإحرام» والسعي بين الصفا والمروة» وغيرها من 
المناسك استجابة لأمر الله والحج أحد أركان الإسلام الخمسة ويجب في 
العمر مرة واحدة» وشروطه: اللإسلام» وأن يبلغ قاصده سن البلوغ» والعقل» 
والحرية من استَطَاعَ إِلَيّهِ سيا ) والاستطاعة هي القدرة على نفقات الزاد 
وآلة الركوب ذهابًا وإيابًا ونفقة الإقامة زمن الحج» ويدخل في الاستطاعة 
أن يكون الحاج صحيح البدن وأن تكون الطريق إلى الحج آمنة» وقد أصبح 
الطريق إلى مكة آمئًا بفضل جهود المملكة العربية السعودية وولاتها الكرام 
«وَمَنْ كَفَرَ إن الله عَيِيّ عن الْعَالَمِينَّ 4 أي ومن جحد فرضيّة الحج وأنكرها 
ولم يؤڏها مع استطاعته وقدرته على ادائها فان الله غنيْ عنه وعن حجه وعن 
الناس جميعًا. 
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شرح المفردات 
باَيّات الله آيات القرآن وفيها الدلائل على نبوة محمد کل. 
شهيد: عالم بالشيء مطلع عليه. 
تَضدُونَ عَنْ سيل الله. رفون الناس عن دين الله. 
بغُونَهَا عِوَجًا: تطلبون لملة الإسلام e‏ وميلا عن الاستقامة. 
انتم شَهَدَاء : وأنتم تعلمون أن الإسلام حق 
وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالل ومن يستمسك بدين الله ا 


محاولة اليهود الإيقاع بین المؤمنين والتفرقة بينهم 

بعد أن بيّن الله أن بيت الله الحرام بمكة هو أول بيت أقيم للناس لعبادة 
لله تعالى» وأن الله فرض على الناس الحج إليه» وَبَّخَ بعد ذلك أهل الكتاب 
على گُفرهم وأساليبهم الخبيثة في إثارة الخلاف بين المؤمنينء وإيقاع الفتنة 
بینهم قال الله تعالى: 


سورة آل عمران / الآیات ۹۸ ٠١١‏ ۹۷ 


قل يا أَهْلَ الْكتاب لِم تَكُفُرُونَ بآيَات اللّهٍ) أي فل يا محمد لليهود 
والنصارى: لأي سبب تكفرون بآيات الله؟ والآيات هنا الآيات القرآنية 
والكفر بها هو عدم الإذعان لأحكامها وإنكار صِذقهاء أو جحود ما في التوراة 
والإنجيل من حجج وبشارات تدل على نبوّة محمد ب وال شَهِيدٌ عَلَّى ما 
تَعْمَلُونَ 4 وكلمة شهيد من صِيَغ المبالغةء أي أنه سبحانه مُبايغ في الاطلاع 
على جميع أعمالكم وفي مُجازاتكم عليهاء وهنا وعيد من الله على كفرهم 
«فُن يا أَْلَ الْكِتاب لِم تضدونَ عَنْ سيل الله من آ من عك لظا 
لأهل الكتاب توبيخا لهم وتقريغاء أي قل لهم يا محمد: لماذا تحاولون 
صرف من آمن بالله ورسوله محمد عن سبيل الله وهو الإسلام» وصذهم 
عن الدخول فيه؟ «تَبْغُوتَهًا عِوَجًا ) تطلبون لدين الله العوج والميل به عن 
الاستقامة «وأنثمْ شَهَدَ شَهَدَاء4 وأنتم تشهدون أن الإسلام هو دين الله الحق الذي 
لا تحوم حوله شائبة اعوجاج وما الله بغافِل عَمًا تَعْمَلُونٌَ ) تهدید ووعید 
لهم لصرفهم الناس عن الإسلام» والله سبحانه لا يفوته شيء من أعمالهم. 


روي فی أسباب نزول هذه الآية وما بعدها من آيات: 


أن رجلا من اليهود حاول الإيقاع بين قبيلَتَي الأؤس والخزرج اللتين 
ا وهذا کک امه e e‏ 
قلوبهم e e cy‏ والاقتتال 
في الجاهلية أي قبل الإسلام. فأمر شابًا يهوديًا كان معه بن يجلس معهم 
ويذكرهم (يوم بُعاث) يوم اقتتلت الأوس والخزرج ويُنشدهم ما قيل فيه من 
الأشعار ففعل» فتفاخر القوم وتغاضبوا إلى أن بلغ بهم الغضب إلى اللجوء 
إلى السلاح وتهيأوا للقتال» فبلغ الخبر الرسول محمد بُ فخرج إِلي 
مع بعض أصحابه وقال لهم: يا معشر المسلمين أتڏعون الجاهلية وأنا بين 
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أظهُركم بعد أن أكرمكم الله بالإإسلام فترجعون إلى ما كنحم عليه كمَارًا؟ 
فعلموا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدؤهم» فألقوا السلاح من أيديهم 
وبکوا وعانق بعضهم بعضًا وانصرفوا مع رسول الله کيا 


فما فعله اليهودي (شاس بن قيس) للتفريق بين المسلمين ودفعهم إلى 
الاقتتال يفعله أعداء المسلمين والصهيونيون اليوم في فلسطين والدول 
العربية» فحريّ بالمسلمين أن يجتنبوا كيدهم وأن يأخذوا درسَا من تلك 
الحادثة فلا يجعلوا لأعدائهم سبيلا لتفريق وحدتهم. 


ثم يخاطب الله الأؤس والخزرج بعد هذه الفتنة العمياء: 


ءَ دک 0 . ٤‏ ا ك ۳ و 

يا يها الذِينَ آمَنوا إن تُطيوا فريقا مِنَ الذي أوثوا الكِتَابَ » 
ناداهم الله بصفة الإيمان لتحريك عوامل اللإيمان في قلوبهم لیکون منهم 
الحذر واليقظة مما يدبّر لهم من فتنة بينهم» فيقول الله لهم: إن تطيعوا 
جماعة من أهل الكتاب - وهم اليهود - فيما يبتونه بينكم من دسائس 
ومؤامرات لإلقاء العداوة والبغضاء بينكم الذي يؤدي إلى تقاتلكم 
رو س ا e N‏ 
۶ يذو کم بعد إِیمَانِكمْ کافرینَ 4 يصيّروکم بعد إیمانکم کافرین» ومعنی 
ذلك أن الفرقة والتنازع والتباغض والتقاتل إن حصلت بينكم فهي مظهر 
من مظاهر الكفر. 

َكيف تَكْفُرُونَ وَأَْثم لى عَلَيْكُم اث الله فيكم شوه 4 الاستفهام 
هنا للتعجب» أي من الذي يتصور أن يكون منكم كفر بعد أن اجتمعت كل 
الأسباب الداعية إلى الإيمان: 

أولًا: أنكم تتلى عليكم آيات القرآن التي أنزلها الله على رسوله محمد ية 
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ثانيًا: أن بتكم رول اله برشدكم إلى الهدى والصلاح ويهاكم عن الي 
والضلال «وَمَنْ يَعْتَصِم بالله مذ هُدِيّ إلى صِرَاط مُتَقِیم) ومن يلجا إلى 
رټه متمستکًا بدينه فقد اهتدى إلى طريق الفوز والفلاح. 


2 ° 
e‏ م 2 2 2 آنا 
غمت الله یک آ5 
لعمت 2 


+ رک r‏ 4 ر2 


تعره إخونا ود 


ر 


غود ل اتر وا ويامرونَ e‏ 
یک څ نیژب )4 


E‏ شرح المفردات 
حى تُقّاته: أي أن يقي الله اتقاء حمًا ثابًا بأن يُطاع قلا يُعصى. 
وَاعْتَصمُوا بِحَبْل الله: وتمسّکوا بعهد الله ودینه وکتابه. 
وَكُنْثُمْ عَلَّى شما حُفرَةٍ مِنَ اللَار: شفا الحفرة طرفهاء أي وكنتم مُشرفين على 
الو فی ار جوم 
مه جماعة تربطهم رابطة جنس أو دين. 
الْمَعْرُوف: اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه. 
الْمُنْكر: كل فعل تحكم العقول الصحيحة ببحه. 
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دعوة إلى التكاتف حول الإسلام 

وبعد أن بيّن القرآن محاولة بعض اليهود زعزعة الوحدة بين المؤمنين 
والتفريق بينهم دعا بعد ذلك إلى الوحدة بين المؤمنين وحذر من المُرقة فيما 


مدا اقرا اة ا ع ی تِه أي اتقاء حمًا ثابًا بأن 


طا الله فلا بُعصی» وآن یُذکر فلا سی وآن بُشکر فلا کُر ولا تَُونْنٌ ر 
إلا انم مُنْلِمُون 4 ولا تموتنٌ - أيها المؤمنون ‏ إلا وأنتم خاضعون لرټکم 
مُذعنون له بالطاعة» مُخلصون له العبادة. 


«وَاعتَصمُوا بل الله جَّمِيعًا ) والاعتصام: التمسك بالشيء. والحبل 
كما هو معروف يستعمل للزبط أو للتدلي أو الإمساك به للنجاة من الخطرء 
كما أن الحبل يأتي بمعنى مجازي وهو العهد والأمان» وقد فشر الحبل هنا 
بدين الله أو القرآنء والاعتصام بحبل الله هو التمشك بدينه وترك المرقة 
واتباع القرآن» فإنه أمان للمسلمين من عذاب الله وعقابه. وقد جاء عن النبي 
ك «القرآن حَبلْ الله المتين لا فضي عجائبه ولا يَحْلقٌ عن گثرة 
الأ وال دى ومن غل د اح و دعا اله ها إلى تراط 
فيم . 

والملفت للنظر قوله تعالى جَويعا) في التمشك بدين الله» أي كونوا 
ا 0 مَةَ الإإسلامية طائفة واحدة متضامنة 
لا تقبل التجزئة والتفرقة» أو بمعنى: خذوا شريعة الله كلها في نظام حياتكم 


)١(‏ أي لا يبلى ولا تزول لذة قراءته من كثرة ترداده. 
(۲) أخرجه الترمذي. 
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ولا تأخذوا بجزء منها دون جزء ولا تَفَرقُّوا" ) أي ولا تتفرقوا في الین 
کما تفزق کل من اليهود والنصارى في آديانهم» أو كما كنتم متفرڙقين في 
الجاهلية قبل الإسلام يُعادي بعضًا as‏ لأوهى الأسباب. 

وَاذكُروا نِعْمَة ِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذ غداء € والنعمة التي يُذگر الله بها 
المؤمنين هي نعمة الهداية الا e‏ 
أعداء يتقاتلون فيما بينهم «قَألَفَ ب بير يِن فَلُوبكُمْ 4 فجمع الله بين قلوبكم على 
الإيمان بعد أن كنتم أعداء متخاصمين «قَأضبَحْتُمْ بنعْمَته إخوانًا) فصرتم 
بنعمة الإسلام إخوانًا في الڏين متحابّين لا ضغائن بينكم. 

والجدير بالذكر أن الآية صرحت بالقلوب «َاَلّفَ ب ب بين قَلْوبكُم 4 
دلالة على أهمية القلوب» وأن عليها الاعتماد في بناء العلاقات بين الناس» 
فإذا تآلفت القلوب أذّت إلى المحبّة والتعاطف وبالتالي إلى القوة والمنعق 
وإذا تنافرت أذت إلى العداوة والبغضاء وبالتالي إلى الضعف والانحلال. 


وکن على شقا حُفرَةٍ مِنَّ التَار فَأنقَدَكُمْ مِنْهًا) والشفا: طرف 
الشيء وحرفه» وأشفى على الشيء: شرف عليه. والمعنى: وكنتم مشرفين 
بكفركم على الوقوع في نار جهنم فجعل الله استحقاقهم لعذاب النار 
بسبب كفرهم وضلالهم كمن كان على طرف حُفرة من النار ومن كان 
على طرفها a A E‏ 
للإسلام < كَذلِك ي ست بين الله لَكُمْ ااه لَعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ 4 أي بمثل هذا البيان 
الذي كتتم عليه قبل الإسلام كذلك يُ بين الله لكم سائر حججه لتهتدوا 
إلى سبيل الرشاد. 


ا و 


)١(‏ تفرقوا: أصلها تتفرقوا بحذف التاء تخفيمًا. 


۰۲ سورة آل عمران / الآيات ٠١٤ _ ٠١۲‏ 


(منكم) بأنها للتبعيض» أي عليكم - أيها المسلمون - إعداد جماعة منكم ٠‏ 
تدعو إلى الخير وتسعى إلى تنفيذه والخير ضد الشر وهو كل أمرٍ نافع 
في الدنيا ويُعطى ثوابه في الآخرة كإنشاء دور التعليم والمستشفيات وبيوت 
العجزة» ورعاية حقوق الفقر اء «وَيَأمَُرونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُنگر 4 
والمعروف: ما استحسنه شَرْعٌ الله والعقل السليم» والمُنكر: هو كل فِعْل تحكم 
العقول السليمة بقّبحه وشره» ومعلوم أن الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يُشترط فيها العلم بالحلال والحرام» فمن الثابت أن هذا التكليف 
موجه إلى العلماء المتفقّهين في الذين» فإِن الجاهل ربما دعا إلى الباطلء 
وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف. 


ويرى فريق من العلماء ء أن (مِن) في الآية ليست للتبعيض بل للبيانء 
بمعثى؛ كونوا أَمْة دُعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر لأن الله 
أوجب ذلك على كل الأَمّة مَة كما جاء في القرآن في وصف المسلمين الأولين: 

ا 
ENO‏ « تا اَن ينوت عن 
السو € [الأعراف: »]٠٠١‏ فالله سبحانه أفاف الذين عملوا السوء ولم ينهوا عنه» 
وأنجى الذين ينهون عنه» فجعل الله سبحانه الممتنعين عن نهى الظالمين عن 
ظلمهم مع الظالمين في العذاب. ٠‏ 

ويقول الرسول محمد يل: e ES‏ 
يطخ فبلسانِه فان لم يطغ فقَلبهء ولك اف ضْعَف الإيمان” : 


)١(‏ تأمل كيف دعا الله إلى إعداد جماعة من المسلمين إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لأن الجماعة لها القدرة على الوقوف في وجه المفسدين. أما الفرد فقد يتعرض للأذى 
ولا يستطيع كبح أهل المنكر عن منكرهم. 


(۲) أخرجه الترمذي. 


سورة آل عمران / الآیات ۱۰۵ _ ٠١۹‏ ۰۳ 
8 ن ت 2 ت 9“ ت 
ثم ختم الله هذه الآية بقوله « وَأَؤْلئكَ هُمٌ المُفْلِحُونَ € والفلاح هو الظفر 
والفوز» وإدراك ما يبتغيه الإنسان من نيل رضاء الله والحياة الطيّبة في الدنيا 
والنعيم في الآخرة» وهذا يتحقق للذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. 


ر 7 2~ JAIL JALIL‏ رو ےر ر و ِ 
ووا الین رفوا واختقوا من بد ما جام لنت 
ٍ 


تم عَذَابُ عَِيمُ 


ورو ور e eé‏ ت ےک 
ت وجوههم أ کفرتم بعد إيمز 


وم وو 


ترجع آلامور 


2 شرح المفردات 
البَينَاتُ: الحجج والأدلّة الواضحة. 
َم تَبْبَضّ وجُوةٌ: أي يوم القيامة ثُسَوُ وجوه وتفرح. 
وََسوَدٌ وجو تکتئب وتحزن. 
ففِي رَحْمَة الله: أي في جتته وكرامته. 
E E EER‏ 


٠١۹ _ ۱۰۵ سورة آل عمران / الآیات‎ ۰٤ 


مصير المؤمنين والكافرين في الآخرة 

وبعد أن دعا الله المؤمنين إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وذلك لا يحصل إلا بعد تمام الألفة والمحبّة بينهم» لذا حذرهم الله من 
المُرْقَة والاختلاف حول دينهم لكي لا يصير ذلك سببًا لعجزهم عن القيام 
بهذا الأمر الجليلء قال الله تعالى: 


ولا تځونوا کالُذِينَ َقَرَفُوا وَاتَلَمُوا مِنْ بعد مَا جَاءَهُم البيَاث 4 
نهى الله سبحانه المسلمين عن التفرق والتنازع والاختلاف حول دينهم وان 
لا یکونوا كالذين سبقوهم من الملل حيث تفرٌّقوا شِْيَعًا وأحزابًا كل طائفة 
تُكفر الأخرى بسبب تأويلاتهم المختلفة لنصوص دينهم» من بعدما جاءتهم 
الحجج الواضحة المبيّنة للحقء والموجبة لعدم التفرقة والاختلاف «وَأَوْلىكَ 
لهم عَڌاٽ ب عَظيمٌ 4 وهذا إنذار للمؤمنين كي لا يقعوا في التفرُق والاختلاف 
حول دینهم» لأن هذا التفرق يوؤذي إلى عذاب الآخرة. 

ثم يخبرنا الله سبحانه بما يكون عليه مظهر المؤمنين والكافرين يوم 
القيامة: <يَوْم بيص وجوه وَنَسوَد وْجُوة€ فبياض الوجوه هو تعبير مجازي 
عن الفرح والسرور» وسواد الوجوه هو كناية عن الغْمَ والحُرن» وتقول العرب 
لمن نال بغيته وفاز بمطلوبه: ابي وجهه بما يظهر عليه من الفرَّح والغبطة» 
كما يقال لمن أصابه مكروه: اربدٌ وجهه " وتبدّلت صورته من شدَة الحُزن 
والخة. وقيل إن البياض هو حقيقة ويحصل على وجوه المؤمنين» والسواد 
يحصل على وجوه الكافرين. فالمؤمن يشع البياض في وجهه فيعرف الخلائق 
أنه من الذين نالوا رضى الله e‏ نعيم الآخرة» كما يظهر السواد في 
وجه الكافر العاصي ربه الذي استحقٌ عذاب النار. 


(۱) ارب وجهه: احمر حمرة فيها سواد. 


سورة آل عمران / الآیات ۱۰۵ _ ٠١۹‏ 1۰0 


«َأمَا الَذِينَ أشوَدث وجُوكُهُم أَكَفَرتُمْ غد إيمَانكُم € وجواب 
(أمّا) محذوف تقديره: فيّقال للذين اسودّت وجوههم على سبيل الإنكار 
والتوبيخ: أكفرتم وجحدتم الحقٌ بعد إيمانكم؟ ولكن ما المراد بهؤلاء 
الذين كفروا بعد إيمانهم؟ اختلف العلماء فيهم» فبعضهم قال: إنهم 
المنافقون وذلك أنهم تكلموا بالإيمان بألسنتهم وأنكروه بقلوبهم» وقيل: 
هم من أهل الکتاب الذین آمنوا بمحمد قبل بعثته نيا بناءٌ على ما جاء 
في كتبهم الدينية من البشارات على مجيئه» فلما بُعث نبيًا أنكروه وكفروا 
به» وقيل: إن الخطاب في الآية يشمل جميع الكافرين الذين ارتذوا بعد 
إيمانهم من غير تخصيص لفئة ما «قذوفوا الْعَدَابَ بَا كُنْمُمْ تَكُفُرُونَ 4 
آي يقال للذين كفروا بعد إيمانهم: ادخلوا جهنم وذوقوا مرارة العذاب فيها 
بسبب کفرکم. 

«وَأما الَذِينَ بيصت وْجُوههُم فَفِي رَحْمَة الله 4 وأما الذين أدركت 
قلوبهم معاني الإيمان وساروا على موجبه فهم في رحمة الله وهي الجنَّة التي 
أعذّها لهم وفيها من أنواع النعيم ما تقر به أعينهم» وقد عبر الله عن الجتّة هنا 
بالرؤحمة إشارة إلى أن دخول المؤمن إلى الجنّة هو بفضل الله ورحمته (هُم 
فيها حَالِدّونَّ ) والمؤمنون باقون في الجتّة أبدًا بلا نهاية. 

«تِلْكَ آياث الله لوَا عَلَيْكَ بالْحَقٌ€ أي تلك آيات القرآن تُعَرَفُك 
إيّاها يا محمد وهي متصفة بالحق والعدل» وقد سند الله التلاوة إليه مع أن 
التالي في الحقيقة الملك جبريل بأمر الله للتنبيه على شرف هذه الآيات وَمًا 
لل يريد ظَلْمًا لِلْعالَمِينَ 4 فالله سبحانه لا يريد أن يظلم البشر ولا يقبل منهم 
أن یظلم بعضهم بعضًاء فالظلم مر لا یلیق بذاته ولا يتصۆر حدوثه منه وله 
ما في السَموات وَمَّا في الأرْض € أي له سبحانه ما في الشماوات من نجوم 
وکواکب وغیرهما من أجرام ا وله ما في الأرض من كائنات حيّة 


٠١١ _ ۱۱۰ سورة آل عمران / الآیات‎ ۱۰٦ 
ونبات وماء و فهو سبحانه الخالق والمالك والمدبر لِمَا فيهما إلى‎ 
الله ۾ ترج الأمُورٌ4 وکل أعمال الناس راجعة إلى خکمه وقضائه» فليحذر‎ 
الذين يخالفون مره من سوء المصير.‎ 


کا 2 ء2 g2‏ 
وت والمعروفي وهو 


٦ م‎ 


5( ت ء و الجا م تڪ و ارم آل د ن 


و 


E‏ شرح المفردات 
أل الْكتاب: هم اليهود والنصارى» والمراد بالكتاب كتاب التوراة وكتاب 
الإنجيل. 
القَاسِقًونّ: الخارجون عن طاعة الله. 
لَنْ يَضْروڭم إلا آدُی: آي لن یضرم الیهود إلا ضرڙا يسیرًا لا يعت به کالسب 
والطعن والتهدید. 
ي م الأَذْبَارَ: بُعطوكم ظهورهم مُنهزمین. 


او 


ضْرِبَث يهم الله أي أحيطوا بها. 


سورة آل عمران / الآيات ١١١ ٠٠١‏ ۱۰۷ 


قَمُوا: ۇجدوا. 

بَاءُوا بعْضّب: رجعوا به مستحقین له. 

الْمَشكتَة: فقر النفس وشخها. 

ذلك بِمَا عَصّؤا: أي بسبب خروجهم عن طاعة الله. 


المسلمون كانوا خير الأمم 
وبعد أن حدر الله المؤمنين من أن يكونوا مثل أهل الكتاب فى التمرد 
والعصيان لربهم» خاطب الله أصحاب النبي محمد ب الذين كانوا على أعلى 


و 
0 


وتش ٤‏ خير اَمَو أخرجَث لاس أي أتتم يا اة اللإسلام وجذئم خير 
أَمَهَ لهرت للا ون ال ل الإ ما ي رن 

أولاهما: « امرون بالمَغْرُوف وَنَنْهَوْنَ عَن الْمُنگر 4 والأمر بالمعروف 
هو ما كان معروفا فِعله بأنه جميل مستحسن نره العقول السليمة» والنهي 
عن المنكر هو ما أنكره الله ورآه آهل اللإيمان والعقول السليمة قبيحًا فعله. 

ثانيهما: «وَتَؤْمِنُون بالله 4 أي تؤمنون بأن الله واحد لا شريك له وتؤمنون 
بسائر صفاته الحسنة التي ذكرها القرآنء ولات تتوجهون بالعبادة إلى سواه. 


والإيمان بالله هو منبع الفضائل» فهو سبحانه الذي حدّد للإنسان معاني 
الخير والشر» وبين الحلال من الحرام ووضع أسسًا لعلاقة الإنسان بربّه» وعلاقة 
الإنسان بأخيه الإنسان» ثم أوضح له غاية وجوده على الأرض» فالإيمان بالل 
هو الذي يُوجْه الإنسان إلى الالتزام بما شرعه الله لعباده من الخير. 

هذه الصفات التي ذكرها القرآن إذا قام بها المسلمون يكونون حَيْرَ الم 
فإذا انعدمت زالت عنهم الخيرية. 


۰۸ سورة آل عمران / الآیات ۱٠١‏ ۔ ١١١‏ 


« ولو آمَنَ أَهْلْ الْكتاب لَكَانَّ حَيْرّا لهم 4 أي لو آمن أهل التوراة وأهل 
SS E E a‏ 
ذلك خيرًا لهم في دنياهم وآخرتهم متهم َم الْمُؤْمِتُونَ 4 أي من أهل الكتاب 
المخلصون في عقيدتهم حيث صذقوا بنبة محمد كعبد الله بن سلام وجماعته 
من اليهود والنجاشي ملك الحبشة وجماعته من النصارى «وَأَكَكَرْهُم 
القَاسِقَونٌ 4 وأكثر أهل الكتاب خارجون عن دين الله وطاعته. 


ن بَضروكُغ إلا ى4 أي ما يُصيبكم يها المسلمون من هؤلاء 
تن لیرد ل ی سیر اد تل ماسرت سیم میا 
وطعن وشبهات على دينكم ون يقَاتِلْوكُمْ يُوَلوكُمُ الأذبَارَ 4 وإن يقاتلوكم 
يفوا منكم منهزمين» وعبُر القرآن عن انهزامهم بتوليتهم الأدبار وهي 
ظهورهم» لأن من ينهزم في ساحة القتال يولي ظهره لعدوه فرارًا منه ثم 
لا يُنْصَرُونٌ ) ثم لا يكون لليهود نصر عليكم أيها المسلمون. 


عليهم» منهم من أجلاهم محمد بي عن ديارهم بعد هزيمتهم وبعضهم قضى 


بٿ عَلَيْهم الله والضرب شيءَ على شيء» والمراد أن 
الذلّة 2 باليهود وأحتوتهم أن ما د تقفو أينما ا وحيثما وجدوا 
إلا بحل مِنَ الله 4 والحبل سار مید وشْبّه العهد بالحبل لأن الناس 
برتبطون بالعهود كما يقع الارتباط بین ڈ شیئین بالحبل» فالله سبحانه بين بان 
اليهود لا يعانون E TT‏ الإسلام 
من الأمان لهم في حال كونهم مُسالمين للمسلمين وهذا ما حصل» فحينما 
دخل الرسول محمد المدينة المنؤرة أعطاهم العهد فكانوا آمنين» فلا خانوا 


سورة آل عمران / الآيات ١١١ ۱٠١‏ ۰۹ 


العهد انقطع حبل الله عنهم ونزل بهم ما نزل من التهجير والقتل والسبي 
والذلّ «وَحَبْل مِنَ الاس 4 وهو ارتباطهم بدولة قوية تساعدهم وتدافع عنهم 
كما هو شأنهم الآن حيث تمهم بعض الدول الكبرى بالمال والسلاح الوفير 
وتدافع عنهم. 

«وَباءوا بِعْضّب مِنَ الله 4 أي رجعوا بغخضب من الله» وهو كناية عن 
استحقاقهم له «وَضربَت عَلَيْهِمْ المَشككَة) ولارّمتهم الذّلة والتعاسة 
«ذلِك بأتَهُمْ انوا كرون بايات الله 4 أي ذلك الذي أصابهم كان بسبب 
أنهم كانوا يجحدون حجج الله الدالّة على صِذق أنبيائه «وَيفُلُونَ الأنبِياء 
بعَيْر حَقٌ 4 أي وبسبب. قتلهم أنبياء الله مثل زكريا ويحيى وغيرهماء ولكن 
هؤلاء اليهود المعاصرين للنبي محمد بي لم يصدر عنهم قتل الأنبياء 
ولكن أسلافهم هم الذين قتلوا الأنبياءء فلما كانوا راضين بفعلهم سب 
ذلك الفِعْلٌ إليهم» هذا مع العلم نهم حاولوا قتل النبي محمد ية وألبوا 
المشركين على محاربته والقضاء عليه مع من آمن به «ذلِكَ بِمَا عَصَوا 
وَكانُوا يَعْنَدُونَ 4 إشارة إلى ما ذكر من ضَرْب الذلّة عليهم ورجوعهم 
بغخضب من الله إن ذلك كان بسبب كفرهم وعصيانهم أوامر الله واعتدائهم 


على حدوده. 
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هَل التب أمَة ايم يلون ٤ات‏ 
5 7 بومنوت اله وَاَليووٍ 

s2‏ صو رو م 2ے rtd‏ وص 
خر ويامُروت ڀالمعروف ونون عَنِ ن المنکر وسرعوت في 


الخرات کیک م لصحن 30 وم کک خير فلن 


0 


٤‏ ء د 3 وا ليم امسق af‏ د 


هلِ 


ر E:‏ عق نول و «i2‏ ل اركذ 
ا فیا لد < 
ڪل ريچ فها صر اَصابٽَ حرْٿ فو 
وما ظلمهم آنه ون اسهم يظلمو ع بن 4Y‏ 


E‏ شرح المفردات 

شو سَوَاءً: أي ليس أهل الكتاب متساوين في سلوكهم. 
مه قَائِمَة: منهم جماعة مستقيمة ثابتة على طاعة الله. 

َعْلُونٌ آيّات الله: يقرأون آيات القرآن. 
آتاءَ الليْل: ساعاته وأوقاته. 
ون تاره 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرات: يبادرون إليها ويتنافسون فيها. 
قَلّنْ يْكُفَرُوة: فلن يُجحد عملهم الخيّر ولن يُحرّموا ثوابه. 
ن ثي عه نالم لن تدفع عنهم أموالهم. 
أَضحَاتُ الّار: آهل النار يُعذبون بها. 
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ريح فيهًا صِرّ: ريح شديدة البرودة. 
حَرْث قؤم: ززع قوم. 
۶ 


آهل الكتاب فيهم الصالح والآثم 

وبعد أن وصف الله سبحانه الفاسقين من أهل الكتاب بذميم الصفات 
وقبائح الأعمال» وذكر الجزاء على أعمالهم بين الله سبحانه في الآيات 
التالية بأن أهل الكتاب ليسوا جميعًا متساوين في قبائح الأعمال» بل فيهم 
جماعة صالحة تسير على هدى الله» قال سبحانه: 


ES 


ليوا سَوَاء مِنْ اهل اكناب أمَه قَائِمَهٌ4 هذا القسم من الآية وما 
بعده من آیات نزل في من آمن من أحبار اليهودء کعبد الله بن سلام وأسد بن 
عبيد وغيرهما. والمعنى: ليس كل أهل الكتاب متساوين في الكفر والأعمال 
السيئة بل يوجد منهم جماعة مستقيمة عادلة ينون آیات الله آنَاءَ الَْلٍ 
وَهُمْ يدون 4 أي يقرأون آيات القرآن في ساعات الليل وهم ا 
وقد عبّر القرآن عن الصلاة بالسجود لأنه ركن من أركان الصلاة» وتخصيص 
السجود بالذكر لأنه يدل على كمال الخضوع لله. 
«يؤْمئونَ بالله وَاليَوم الآخر € يُصدقون بوجود الله ووحدانيته ويصدّقون 
بأنهم سيبعثون أحياء بعد مماتهم يوم القيامة» وأن الله سيجازيهم على 
«وَيَأَمُرُونَ بالْمَغْرُوفٍ 4 ويأمرون غيرهم بالمعروف وهو ما يُعرف 
شه بالعقل والشرع «وَيَنْهَؤْنَ ن عن الْمُنْگر 4 وينهون عن قبائح الأعمال 
والمعاصي التي تبعدهم عن رټهم. 
< ويْسارعون في اخيرات 4 أي يعملونها مبادرين غير متثاقلين حرصا 
منهم على نيل ثواب الله «وَأْليْكَ مِنَّ الصًالجينَّ € أي الموصوفون بتلك 
الصفات هم من جملة عباد الله الصالحين الذين نالوا الزأضى من الله. وكلمة 
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کے 2ءء ورو 


الصالحين مَدَحَ الله بها أنبياءه بقوله عن بعضهم: « وَأَلكَهُمَ ف ريا 
اتمم کے ا [الأنبياء: .]۸٦‏ 

وما يَْعَلُوا مِنْ حَيْر َلَنْ يُكُمَرُوهٌ) وكلمة <يْكُمَرُوة4 معناها التغطية 
أي لن يغطي الله ما فعلوا من خير ولن يُحرموا ثوابه البحة وال عَلِيم 
بالْمُتقَينَ 4 أي أنه سبحانه عليم بمن اثقاه فأطاعه واجتنب معاصيه. وإذا 
كان الله عليم بأفعالهم الحسةة فهو سبحانه قد حتّهم على الاستمرار فيها 
والترغيب في الاستزادة منها. 

إن الَذِينَ كَمَروا لن تغْيي عَنهُم أَمْوَاَهُمْ ولا أَولاذكُمْ مِنَ الله شيا 4 أي 
إن الا ل ي ر ر ي التي یعتزون بها شیئًا من 
عقوبة ة الله لهم يوم القيامة «وَأؤفْك أَضحَاثُ اللّارِ هُمْ فيها حَالِدُونَ» 0 

من أهل النار التي سيُعذبون بنارها لا يخرجون منها ولا يفارقونها. ولكن من 
هم هؤلاء الذين كفروا؟ قيل: ال رول العرب الذين كانوا يعون بما 
ذکره القرآن: < واوا ن ڪر آمو وأولدا وما ع بمعدَينَ € [سبا: ] ومن 
الذين كفروا يهود بني قريظة والنضير الذين كانوا يسكنون المدينة المنؤرة 
وينفقون الأموال الطائلة في محاربة الإسلام. 

ثم متل الله ما ينفقه الكمار سواء أكان ما ينفقونه في محاربة الإسلام الذي 
a E a‏ 
بقوله: مَل ما بن يُفِقُونَ في هَذِوِ الْحَيَاة و الذنيا كمل ربح فبا صِر4 آي هذا 
الإتفاق منهم مثله كمثل ريح شديدة البرودة «أصاث حَزت فوم ظلوا هم 
َأهْلَكَنهُ 4 وهذه الريح الشديدة البرودة أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر 
TO‏ 
أحوج الناس للانتفاع به « وَمَا لمهم الله أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 وما ظلمهم 
لله بإنزال العقوبة فيهم بإهلاك زرعهم» LL‏ ظلموا أنفسهم بكفرهم. 
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وہ 


لو 


سے 


م 


\ 


# شرح المفردات 
بطائة: بطانة الرجل خاضته وموضع سزه. 
مِنْ دُونِكُم: من غير ملتكم. 
لا يَألونَكُمْ حَبالا: لا بُقَّصّرون في إنزال الشر والفساد فيكم. 
وذُوا ما عَِتّمْ: تمنوا لكم المشفًة والضّرر الشديد. 
بَدٿ: ظهرت. 
الغْيِظ: شدة الغضب. 
عَلِيمٌ دات الصّدُور: أي أن الله يعلم بما انطوت عليه النفوس من الأسرار. 
كَيْدهُمْ: مكرهم وتبييتهم الشز للمؤمنين. 


وللمحافظة على كيان الدولة الإسلامية من أي خلل يُصيبها أو ضرر يلحق 
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بها نهى الله المؤمنين عن عقد الصلات الوثيقة مع أعداء الإسلام يُفشون لهم 
أشرارهم ويتلمّون المشورة منهم. وقد كانت قلة من المسلمين يُخالطون حلفاء 
لهم من اليهود وأهل النفاق ويخصّونهم بالمودّة لما كان بينهم من الجوار 
والحلف في الجاهلية - قبل الإسلام - فجاء القرآن بالنهي عن مخالطتهم وعن 
اتخاذهم أصفياء لِمَا ظهر منهم من عداوة للإسلام» قال تعالى: 


e‏ الَذينَ آمَنُوا لا تَتَخدوا بطَانةٌ ِن دُونکُم € نھی لله المؤمنين أن 
ا نهم المؤمنين بطانةٌ لهم بُطلعونهم على أسرارهم وخفايا 
مورهم ويطلبون المشورة منههم ۶لا يلون خالا أي هؤلاء البطانة 
لا يُريدون لكم الخير» ولا يُقصّرون في إلْحاق الشر والفساد بكم وَذُوا ما 
نّم 4 أي تمتوا وقوعكم في الضرر الشديد والمشقّة (قذ بدت الْبَعْضَاء مِنْ 
رايهم 4 قد ظهرت الكراهية لكم من أقوالهم وما يحصل من فلات الستهم 
وما وما تخة تُخفِي ضدورُهُم كبر 4 وما تنطوي عليه صدورهم من الحقد وإرادة 
لش لكم هو أشسد يما ظهر على أفواههم د با َم الآيات إن ن كنم 
تَعْقِلُونٌ 4 أي قد أوضح الله لكم العلامات الدّالَة على شديد بُغضهم لكم» فلا 
أصفياء وأصدقاء لكم إن كنتم من أهل العقل والإدراك للحقائق 


a O 
دینهم: ا اَولاءِ تُجبُوتَهُم ولا نگم أولاء. بمعنى الذين» أي‎ 
ها ا و ا ا و ا ر‎ 
وترجون لهم الهداية والخير»ء وهم لا يحتونكم ولا يريدون الخير لكم بل‎ 
يبطنون العداوة لم «وَتُؤْمتُونَ بالْكِتاب كله والكتاب هنا هو اسم جنس‎ 
للكتب الإلهية المُنزلةء أي وأنتم - أيها المسلمون تَصَذّقون بجميع الكتب‎ 
الإلهية التي أنزلها الله على رسله» واليهود لا يؤمنون بذلك بل يؤمنون‎ 
ببعض الكتب دون البعض الآخر «وَإِذا لَمُوكُمْ فَالْوا آمنّا) وإذا لقوكم - أيها‎ 


ھ 


— 
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المؤمنون - قالوا: صدّقنا بما جاء به محمد من عند ربه» يقولون ذلك خداعًا 
لكم حتى تطمئنوا لهم وتخبروهم أسراركم «وإِذا خَلوا) وإذا اختلى بعضهم 
ببعض بحيث لا يراهم المؤمنون «عَصّوا عَلَيْكُمْ الأناِ ل مِنَ العَبِظ 4 أي 
أظهروا شدَّة العداوة لكم حتى بلغت شذتها إلى عض أناملهم من غيظهم لما 
يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم قل مُونوا 
بِعَبْظكُمْ ) قل لهم يا محمد: استمروا بغيظكم وابقوا عليه حتى الموت» فهنا 
دعاء عليهم بن یزداد غيظهم حتی هلکوا به. هذا وإن السبب في ازدياد 
غيظهم هو ما يرونه من انتشار الإسلام وانتصار أهله وعزتهم «إِنً الله عَلِيم 
بات الصّدورِ € فهو سبحانه يعلم ما في صدور خلقه وما قد تنطوي عليه 
من خير وشر فيجازيهم جميعهم على ما قذموا من أعمالهم. 

إن تَمْسشک ۾ حَسنَة نمؤم 4 إن نالكم خير - أيها المؤمنون - ساءهم 
وا ر وو یک بوا ا و و ا 
یفرحوا ویشمتوا بکم. 

ومن دقائق بلاغة القرآن أنه اختار لفظ المس في جانب الحسنة والإصابة 
في جانب السيئة إشعارًا بأن أولئك الكافرين والمنافقين يسوؤهم ما يصيب 
المسلمين من خير وإن قل» وعبّر عن المصيبة التي تلحق بالمسلمين 
بالإإصابة وهي التي تغمر وتعجَ فهي التي تفرحهم وتشفي غليلهم. 

وان تضبروا وتوا لا يَضرْكُم كَيْدهُمْ شيا 4 وإن تصبروا - أيها 
المؤمنون E ls ah E aE‏ 


لا الک من یدهم لکم شيا مسن ارد فلبلا کان أو شرا ٥إ‏ ن 
ما يَعْمَلُونَ مُحِيط 4 إن الله محيط علمه بأعمالهم لا تخفى عليه خافية 


وسیجازیهم بما یستحقون من عذاب بسبب کیدهم لکم. 
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- 


ومين ) و 

م ے 

الَصرَ إلا من 
کرو أو يهم و 


E‏ شرح المفردات 
غَدَوت: خرجت أل النهار» وقد يستعمل العَذوٌ في مطلق الخروج. 
مَقَاعِدَ لقال الأماكن المناسبة للقتال. 
اَم اذل المراد أنهم كانوا قليلي العدد مع قلَّة في الشلاح. 
مِن فؤرهِمْ: من ساعتهم. 
مُسَوَمِينً: معلمين بعلامة تميزهم عن غيرهم. 
يَخَِْهُمْ: يُخزيهم ويدخل الهم إلى قلوبهم. 
قينْقَلِبُوا: فينصرفوا ويرجعوا. 
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غزوة خد 

ثم ينتقل بنا القرآن إلى الحديث عن غزوة أحُد» وكان حديثه في ذلك 
زاخرًا بالتوجيهات الحكيمة والتربية القويمة والتشريعات السامية بما يكون 
في ذلك هداية للمسلمين في كل زمان ومكان» مبيتا الطريق الذي يوصل 
الله إلى افر رفوا فر الف لتر وقد كان البعر او 
للمسلمين ثم تلته الهزيمة عندما خالف رُماة السّهام وصيَّة الرسول محمد 
ية بالبقاء في أماكنهم في الجبل خلف جيش المسلمين مهما كان حال سير 
المعركة نصرًا أو هزيمة. 

الرغبة في الثأر: لم يهدا غيظ الكفار العرب بعد ما أصابهم من هزيمة 
فادحة في غزوة بدرء لهذا أخذوا يُعدون العْدة لجولة أخرى من القتال يثأرون 
فيها لمن فيل منهم» فأرسلوا إلى قبائل العرب يستنفرونهم للقتال معهم 
فاستجابت لهم جموع من قبائل شتى واستطاعوا تجنيد ثلاثة آلاف رجل 
تحت قيادة (أبي سفيان) ثم أقبل بهم نحو المدينة المنؤرة ونزل بجيشه قريبًا 
من جبل أحد. 

استشار النبي بي أصحابه في شأن هؤلاء المشركين الرّاحفين إلى 
المدينة لقتال المسلمين فكان ري ڊ بعضهم» ومعظمهم من الشباب» الخروج 
لملاقاة المشركين خارج المدينةء وكان رأي فريق آخر من الصحابة استدراج 
المشركين للدخول إلى أزقة المدينةء فإن هاجموهم قاتلهم الرجال في 
وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وكان النبي يه يميل 
إلى هذا الرأي» إلا نه آثر الأخذ برأي الشباب» وهم الأكثر عددّاء حيث يرون 
ملاقاة المشركين خارج المدينة. 


صلى النبي ب صلاة الجمعة ووعظ الناس وحثهم على الصّبر والجلدء 
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وبعد الانتهاء من الصلاة دعا بلامَيِه"" فلبسهاء ثم نادى المسلمين للخروج 
لملاقاة المشركين» فخرج النبي ب في ألف مقاتل من المسلمين. 

ولمّا کان النبی ب وجيشه فى منتصف الطريق قاصدًا جبل أحد انسحب 
عبد الله بن أبئ رئيس المنافقين ومعه ثلاثمئة من أثباعه من جيش المسلمين» 
ولا رأت طائفتان من المؤمنين ممن كانوا قريبي العهد بالإإاسلام تخاذل 
عبد الله بن أَبَيَ وجماعته تولاهم الور والجُبْن وكادتا تنسحبان من جيش 
المسلمين ولك الله عصمهما عن ذلك. 

نزل المسلمون في جانب الوادي من جبل أحد جاعلين ظهورهم إلى 
الجبل» وفي صباح يوم السبت وزع النبي بي الرماة - أي الذين يرمون 
السهام - وكان عددهم خمسين فجعلهم خلف الجيش على ظهر الجبل وقال 
لهم: احموا لنا ظهورنا فإننا نخاف أن تُؤتى من ورائناء والزموا مكانكم 
لا تبرحوه» وإن رأيتمونا نهزمهم فلا ثفارقوا مکانكم» وإن رأيتمونا نُقتل فلا 
تنصرونناء وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالسهام فان الخيل تتراجع في 
حال إصابتها. 


التحم الجيشان» وظهر المسلمون في أعلى ضور البطولة والشجاعةء وما 
هي إلا جولات حتى ولى المشركون الأدبار منهزمين» ورأى الؤماة الذين 
وضعهم النبي على الجبل أن الهزيمة تحلّ بالمشركين فتطلعت نفوسهم إلى 
الغنائم» وحاول أميرهم عبدالله بن جبير أن يمنعهم من ترك أماكنهم عملا 
بوصيّة النبي بل إلا أن معظمهم تركوا أماكنهم ونزلوا إلى ساحة المعركة 
للحصول على الغنائم» وبقي عبدالله بن جبير على الجبل مع عشرة من 
المقاتلين الرماة. 


)١(‏ لأمته: درعه. 
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أدرك خالد بن الوليد وكان آنذاك قائذا على فيلق من المشركين قبل 
إسلامه أن ظهور المسلمين قد انكشفت بترك معظم رُماة السهام أماكنهم» 
المسلمين وأخذوا في مهاجمتهم في مكان ما كانوا يظنون أنهم سيهاجّمون 
منه بعد أن قضوا على من بقي من الرماة على الجبل فقتلوهم جميعًا مع 
أميرهم عبد الله بن جبير» فلما رأى المسلمون ذلك البلاء ء الذي حل بهم 
دهشوا وأصاب بهم الهلع وتركوا ما بأيديهم من الغنائي واختلّت صفوفهم» 1 
أذ فريقًا منهم أخذ يقاتل ببسالةء واستشهد عدد كبير منهم» وأصيب النبي 4 
خلال ذلك بجروح بالغة وأشسيع يع أنه فَيِلء فازدادت الفوضى وعظّمت البليّة 
إلا أن أحد المسلمين شاهد محمدًا وأنه حي فنادی بأعلی صوته: یا معشر 
المسلمين هذا رسول الله فالتفكٌ حوله جماعة من صحابته ودافعوا عنه دفاع 
الأبطال. 


e E التي‎ E وقد کانت‎ 

TT‏ وقد ظنوا أنهم قد أخذوا ا وانتهت غزوة 
NS ELÎ‏ هذا مُلَخْص غزوة ا 

رجع المسلمون إلى المدينة المنؤرة وقد هذهم الحُرْنُء وفَتٌ في عضدهم 
هذه الهزيمة بعد النصر الذي أصابوه» لذا نزل فى هذه المعركة ستون آية 
تعالج نفوس المؤمنين وما صاب بعضهم من وَهن ويأس» وئواسي من 
فقدوا من أحبتهم» وما أصابهم من جراح» مبيّنة الثواب العظيم للشهداء 
الذين سقطوا فی هذه المعركة. 

والقرآن لم يذكر أحداث غزوة أحد متتابعة بل تخللتها إشارة إلى غزوة 
بدر وما جرى فيها من تضحيات وتأييد من الله للمسلمين أوصلتهم إلى نصر 
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فريد من نوعه في تاريخ الأمم» وكذلك النهي عن تعاطي الربا لأنه يثير 
الضغائن في النفوس فلا يجعل القلوب صافية مترابطة لمواجهة العدو» كما 
دا اران ال ين إلى المسارعة إلى مغفرة الله والإنفاق في سبيل الله وكظم 
الغيظ والعفو عمن يسيئون إليهم. 

ولنعرض ما ذكره القرآن عن غزوة أحد وما جرى فيها من وقائع 
وأحداث,» قال الله تعالى: 

وذ عَدَؤْت مِنْ أَهْلِكَّ 4 غدوت: أي خرجت غدوةٌ في أل النهار. 
والمعنى: hE‏ باكرا من المنزل الذي فيه هلك 
إلى غزوة أحد يق ئ الْمُؤْميِينَ مَقَاعِدّ" لِلْقَتَال ) قاصدًا وضع المؤمنين 
في الأماكن المناسبة للقتالء فمنها موضع لرماة السهام» وموضع للفرسانء 
وموضع لسائر المؤمنين وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏ أي سميع لأقوالكم» عليم 
e‏ 

ِد هَمَٽ طَائِفتَانِ مِنْكُمْ اَن مشلا والهج هو الخاطر الذي يُراود 
النفس بأن تفعله ولكن لا تنفذه» والطائفتان هما حيّان من الأنصار: بنو 
سلَمَة من الخزرج» وبنو حارثة من الأؤس وكانا جناحَي عسكر رسول الله. 
والفشل في اللغة يأتي بمعنى ضَعْف مع جُبْن وهو المراد في الآيةه 
والمعنی: واذكر يا محمد حين همت طائفتان من جنودك أن تَجْبْنا وتضعُفا 
عن القتال حين رأوا المنافق عبدالله بن أب ينسحب بثلث الجيش من 
أتباعه الله وَلْيّهُمَا 4 والله سبحانه يتولى أمر هاتين الطائفتين من المؤمنين 
ويعصمهما عن أتباع ما همت به أنفسهم من الانسحاب» وهذا ما حصل 


(۱) مقاعد: جمع مقعد» ثم استعمل بمعنى المكان توسعا وهو المراد هناء والقرآن عبر عن 
الأماكن بالمقاعد للإشارة إلى وجوب الثبات فيها كما يثبت القاعد في مكانه. 
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فکان أن مضوا مع رسول الله للقتال «وَعلى الله لوگل الْعُوْمِنُونَ 4 وعلى 
الله وحده فليعتمد المؤمنون ويُفؤضوا أمورهم إليه مع اتخاذ الأسباب التي 
أمر الله بإتيانها. 


غزوة بر 

وقبل أن ابع الآيات الكلام عن غزوة أحُد التي انتهت ا پت 
مخالفة رماة السهام أوامر النبي بي بالثبات في أماكنهم على الجبلء تذكر لنا 
هذه الآيات ما جرى في غزوة بَذر التي سبقت غزوة أحد التي انتهت بالنصر 
حينما توگل المسلمون على الله واستماتوا في القتال وامتثلوا أوامر النبي بي 
يقول الله تعالى: 


« ولذ نَصَرَكُم لله ببذر أنه ال4 ون هو ر ن فة والمدة 
المنورة aa TS E‏ 
بدر حیث نصرکم الله «وأنشم له 4 أي وأنتم قليلون. وذِلَتهم ما کان بهم من 
ضعف الحال وقلة السلاح والمال والمركوب» فقد كانوا ثلاثمئة وبضعة عشر 
ولم يكن معهم إلا فرس واحد» وكان عدۆهم في حال كثرة زهاء ألف مقاتل 
ومعهم مائة فرس» يقول القرطبي: وام الذل في هذا او مستعار» ولم 
يکونوا ذ في أنفسهم إلا أعِرة اموا الله َعلْكُمْ تش كرون 4 فاتقوا لله أبها 
المؤمنون بالثبات مع رسوله بي وامتثال أوامر الله لعله يُنْعِمُ عليكم نعمة 
أخرى تشکرونه عليها. 

وسبب غزوة بدر هو أن النبي 44 عَلمَ أن قافلة تجاريّة كبيرة لقريش 
قادمة من الشام في طريقها إلى مكة بقيادة أبي سفيان ويحرسها ثلاثون أو 


(۱) أذلة: الأذلة جمع قلة. والذلان جمع الكثرة. 
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أربعون رجلاء فعزم النبي اة أن يعترض طريق هذه القافلة فيصادرها للانفاق 
على جنوده» فدعا النبيّ أصحابه للخروج معه للاستيلاء عليها. 

وصل إلى أسماع أبي سفيان تَباً خروج محمد وأصحابه للاستيلاء على 
القافلة» فأرسل أحد رجاله إلى قريش يُعْلِمُهُم الخبرء واتبع هو طريمًا غير 
طريق القافلة فأفلت ممن يترصدونه» وسارع رجالات قريش إلى نجدته» 
فخرجوا في تسعمئة وخمسين مقاتلا معهم مئة فرس. 

نا تغيّر وجه الأمر» فلم يكن قاصرًا على ملاقاة قافلة قليلة العدد بل 
على جيش كبير لم يأخذ المسلمون الاستعداد لملاقاته» فاستشار النبي يا 
من معه من أصحابهء فتكلم المهاجرون كلامًا حستاء وكان منهم المقداد بن 
عمرو فقد قال: يا رسول الله» امض لما أَمَرَكَّ الله فنحن معك» ثم تكلم سعد 
ابن معاذ عن الأنصار فقال: «لقد آمنّا بك وصدَقفناكَ وشهدنا أن ما جئتَ به 
هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فأمض 
لما أردت» فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك»» فظهر السرور على وجه النبي لقول سعد ثم قال: 
«سيروا وأبشرواء فإن الله وَعَدني إحدى الطائفتين» حيث يقول الله سبحانه: 


م 2ے ر 2 و OC‏ چ 4 
۾ ولد يود لله حدى الطايفلينِ اتا کہ 4 [الأنفال: ۷] وتابع النبى قوله: «والله 


التي بتها حتى علم أنهم ما بين التسعمئة والألف وأن فيهم عامة زعماء 
المشركين» ونظر إلى أصحابه مقابلهم وعددهم ثلاثمئة ونّف. 
استقبل النبي ل القبلة وقال: «اللّهم أنجز لي ما وَعَذتني» اللَّهم إن تهلك 


)١(‏ إحدى الطائفتين» إما الاستيلاء على القافلة أو الانتصار على جيش قريش. 
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هذه العصابة" من أهل الإسلام فلن تعبد بعد في الأرض أبدًا» فما زال 
یستغیث رېه ویدعوه حتی سقط رداؤه» فأخذه بو بکر بيده وقال: «-حسبك يا 
رسول الله» ألححت على ريّك»» وكان مما نزل من القرآن بعد هذه الاستغاثة: 


ل سيون ر اسساب لڪ آي ميدکم بالف ًن اتيك 
دفر € [الأنفال: ۹]. 


ثم ابتدأت المعركة وحمي وطيسها وكانت الهزيمة لقريش وبلغ عدد 
القتلى منهم سبعين رجلا وأير منهم سبعون أيضًاء أما قتلى المسلمين 
فبلغوا أربعة عشر رجلاء وهذا ملخص عن غزوة بدر. 

فالله سبحانه أمد المؤمنين يوم غزوة بدر بألف من الملائكة كما هو 
مذكور في سورة الأنفالء ثم إن المسلمين بلغهم أن بعض المشركين يريد 
إمداد جيش قريش بعدد كبير من المحاربين فخافوا وش ذلك عليهم لقلة 
عددهم» فأنزل اله قوله: <إذ تقول لِلْمُؤْمبينَ ب لن خیم أن پیدگم ریک 
بَلائَة آلافٍِ مِنَ الْمَلائِكة مُنْرَلينَ € أي واذکر يا محمد حين قلت للمؤمنين 
يوم غزوة بدر: ألا يكفيكم للتغلب على أعدائكم أن يُمدكم الله .بثلاثة آلاف 
من الملائكة مُنزلين من السماء لتبيتكم وتقوية قلوبكم على أعدائكم لى 
إِنْ تَضبروا وََتَمًوا) نعم يكفيكم ذلك الإمداد إن صبرتم واتقيتم الله بطاعته 
و عبان «وَيأوكُم مِنْ رهيم هَدًا) أي وان عاجلكم اوذفن 
الحال بجيشهم لمحاربتكم «يُمْدِذْكم رَْكُمْ بِحُمْسَّة آلافٍِ مِنَ الْمَلاِكةٍ 
مُسومِينَ ) أي يزد ربكم الملائكة إلى خمسة آلاف مميّزين أنفسهم بعلامات 
ُعرفون بها. 
)١(‏ العصابة: الجماعة من الناس. 
(۲) مردفین: متتابعین. 
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والله سبحانه أمدٌ المؤمنين يوم غزوة بدر بالف من الملائكة كما هو 
مذكور في سورة الأنفال» ثم وعد الله المؤمنين بأنْ الكفار إن جاءهم مدد من 
قومهم ونجدة» فإن الله سيمدهم بثلاثة آلاف من الملائكة أو خمسة إذا صبروا 
على القتال واتّقوا ربهم» ولكن ذلك المَدّد من المحاربين لم يأتِ للكفار من 
مكة بسبب انصراف قومهم عن نجدتهم بعد أن بلغهم هزيمتهم» لذا لم يكن 
من داع لإمداد المسلمين بالزيادة عن أف من الملائكةء ولا دلالة في الآية 
على آنهم أَمذدُوا بالثلائة آلاف ولا بالخمسة آلاف» وقد أجمع المفسرون أن 
لله أمد المؤمنين بآلف من الملائكة يوم غزوة بدر كما جاء في سورة الأنفال 
وأنهم قاتلوا الكفار مع المسلمين. 

وما جَعَلَه اله إلا بذ بشرى لَكُمْ4 وما جعل لله الإمداد بالملائكة إا 
بشارة لكم من الله بالنصر على أعدائكم «وَلعَطْمَيِنّ فُلُوبْكُم به € أي ولتسكن 
قلوبكم بهذه البشرى فلا تخافوا من كثرة عدؤكم وما اضر إلا من عند الله 
العزيز الْحَكيم € أي وف التضر ل بكرن [لا من عد اله وجه وليسن يكثرة 
عدد المحاربين ووفرة السلاح» وهو سبحانه القوي الخالب» وهو الحكيم 
الذي يضع الأشياء في مواضعها حسب ما تقتضيه حكمته في سائر أفعاله. 


«لِيَفْطّعَ طَرَمُا مِنَ الَذِيَ مروا ولقد نصركم الله - يها المؤمنون - 
بوم جر ا ان او يَكَبَِهُمْ يلوا حَائِيِينَ 4 أو يخزيهم 
ويغيظهم بالهزيمة فيرجعوا إلى ديارهم منهزمين وقد فقدوا الآمال فيما 
سعوا إليه. 
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للکفرین () وأطیعوا له والرسولٌ 


شرح المفردات 
أَضْعَافًا مُضَاعَقَةً: الأضعاف جمع ضعف» وضعفاه مِلاه» وأضعافه أمثاله. 
۶ 
آعدث: هُيّئت. 


التسليم لإرادة الله 
ولقد كان لغزوة أحد وقعٌ كبير على رسول الله ل بما أصيب به من 
جراح» فقد يسرت رُباعِيته ٠"‏ وشخ رأشه» وأخذ الدم يسيل على وَجُهه 
الكريم» فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يُفلح قوم خضبوا وجه 
نبيهم بالذّم وهو يدعوهم إلى ربهم» فنزل الوحي الإلّهي عليه بقوله تعالى: 
ليس لَكَ مِنَ الأمْر شئ*) آي ليس لك يا محمد من أمر الناس شيء 
وإنما أغرهم إلى الله يقضي فيهم بما يشاء «أؤ يوب علوم أ يُعذَبَهْمْ 


(1) رباعيته: السن التي بين التَيَة والناب؛ والتنية هي إحدى الأسنان الأربع التي في مُقذُم الفم. 
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َإِنهُمْ ظَالِعُون) أو يتوب عليهم في حال إسلامهم واتّباعهم ما جئت به من 
الهدى» أو يعذبهم في الآخرة إن هُم أصرُوا على كفرهم» فهم مستحقون 
العذاب لظلمهم. 

ولل ما في الموات وما فِي الأَْض 4 أي له سبحانه ما فيهما خَلْم 
وملكًا وتصرئًاء ومن كان كذلك کان اا يكون الأمر كله إليه يعفر 
ِن اء وَيْعَذَب مَنْ يشا أي يغفر الله لمن يستحق أن يُغفر له ممن تاب 
وآمن وعمل صالځاء ويُْعّب من يشاء لمن يقترف المعاصي والمنكرات الله 
عَمُورٌ رَحِيمٌ ) هاتان الصفتان لله من صيغ المبالغةء فالله سبحانه يشر عباده بأنه 


متصف بالمغفرة والرحمة على وجه المبالغة وأنٌ رحمته سبقت غضبه. 


تحريم الرْبا 

وفي هذا الجو الذي تفوح منه رائحة القتال والموت في غزوة بدر 
وغزوة خد تأتي توجيهات القرآن في النهي عن الرّباء ولكن ما علاقة الربا 
بهذا الجَو الذي يسود القتال؟ الجواب على ذلك: هو أن الإعداد الؤوحي 
والخُلقي والنفسي للمعركة لا يقل أهمية عن الإعداد الحربي» فالربا بُثير 
الضغائن في النفوس» ولا يجعل القلوب صافية مترابطةٌ مّجِدَةَ كما ينبغي لها 
أن تكون وهي مقبلة على خوض المعركةء لذا شذدد القرآن النهي عن الربا 
في كثير من الآيات» وبالأخص في هذه السورة حيث يقول الله سبحانه: 

يا أَيْها الذي منوا لا تَأكُلُوا الرّبَا أَضْعَافُّا مُضَاعَمَةً 4 خاطب الله 
المسلمين بصفة الإيمان لبيان أن أكل الربا ليس من طبيعة المؤمنين» وإنما هو 
من صفات أهل الكفر والعصيان. والزّبا: معناه الزيادة والمُرادٌ به اصطلاځاء 
الزيادة على أصل الذيْن» وكلمة الرّبا مرادفة لكلمة الفائدة في عرف علماء 
الاقتصاد. وقد كان العرب قبل الإسلام يتعاطون الرّباء فكان المدين إذا حل 
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أجل سداد دینه مقابل فائدة ما ولم یکن باستطاعته أن يدفع الذئن المخسشحن 
عليه» قال لصاحب المال: أخر عني سداد دينك وأزيدك على مالك فيفعلان 
ذلك مرارًا حتى تتضاعف الفائدة» ولربما ضاعف الدائن الفائدة مقابل تأخر 
المدين في الدفع. 

والآية هنا التي نهت عن أكل الرّبا في حال المضاعفة لا تدلٌ على إباحته 
عند عدم المضاعفة - كما يذعي البعض - وإنما هو لبيان الواقع والغالب 
عند العرب يومئلٍ من غير القصد إلى جَعْل ما دون المضاعفة جائرًا مباحا. 
ر ف ا ا رد اا البا فيقولون إن المحرّمّ هو 
الأضعاف» أما الأربعة أو الخمسة أو السبعة في المئة فلا يكون داخلا في 
نطاق التحريم» وهم نسوا ما ذكره القرآن في الرد على من يذعي ذلك في 
شأن الرّبا حيث قال الله تعالى: 

ون تبر كم رهوش آمَوْيڪَم له مون ولا ثظكَمُوت € [البقرة: ۲۷۹] 
والمعنى: ولكم أيها ارد ران می درن 5نا یا د 
عن تعاطي الرّبا. ثم خحتم الله الآية التي نهت عن الرّبا بقوله: اتقو الله 
لَعَلكُمْ تَفْلِحُونَ 4 أي اجعلوا بينكم وبين ما نهاكم الله عنه وقاية» ومن ذلك 
الامتناع عن آكل ابا لتنالوا الفوز في الدنيا وسعادة الآخرة «وَاتَقَّوا اللَارَ 
اي أَعِدّث لِلْكَافِرينَ 4 وقد كان أبو حنيفة يقول عن هذه الآية. هي أخوف 
آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المُعَذّة للكافرين إن لم يتقوه في 
اجتناب ما حرّمه عليهم» ومن تلك المحرمات التعاطي بالڙبا. 

«وَأَطِيغوا الله وَالرشول لَعَلَكُمْ تُرَحَمُونَّ 4 أي أطيعوا الله ورسوله في كل 
ما أمركم الله به وما نهاكم عنه لتنالوا رحمة الله» وهنا إشارة بأنه لا طاعة لله 
ورسوله في مجتمع يقوم على النظام الربوي» ولا طاعة لله ورسوله في قلب 
من يأکل الربا. 
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#* شرح المفردات 
وَسَارعُوا: المسارعة إلى الشيء: المبادرة إليه من دون تراخ ولا تردد. 
لاء الحا والشتز: 
والضّرّاء: السَدّةَ والعُسر. 
وَالْكَاظِمِينَ العَبْظّ: كظم الغيظ هو حبسه وعدم إظهاره» والغيظ أشد الغضب. 
فَاحِشة: هي كل فعلة شديدة القبح» كما تطلق الفاحشة على الزنى. 
يُصِرُوا: يقيموا على الشيء لا يتركوه. 


صفات المتقين وثوابهم عند الله 


وبعد أن شدّد القرآن على النهي عن تعاطي الرّبا وبين إثمه العظيم بيّن بعد 
ذلك بعض الصفات والأعمال التي تقب المسلم إلى خالقهء قال الله تعالى: 
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«وسارعوا إلى مَعْفِرَة مِنْ رَبَكُم وَجَنَةٍ عَرْضْها ال مواث والأزضُ 4 
والمعنى: بادروا وسابقوا إلى العمل الذي يوصلكم إلى مغفرة من الله 
لذنوبكم ويدخلكم جنة واسعة فيها من ألوان النعيم. ما لا يخطر على قلب 
بشر. وقد وصف الله تلك الجنة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض» 
وقد ذَكِر العرض للمبالغة في سعتهاء فإذا كان عرض الجنة هكذاء فكم يكون 
طولها؟ وهذه الجنة * أعِدّث لِلْمْتَقَينَ 4 أي هُيْنّت للذين يتقون ربهم بامتثال 
أوامره واجتناب المعاصي التي حرمها عليهم. 


ثم وصف الله بعض صفات المتقين التي تؤهلهم لمغفرته تعالى ودخول 
جنته الَذِينَ منْفِقُونَ في السَرَاء وَالضَرَاء € أي ينفقون في اليُسر والځسر 
والآخاء والشدّة وكلمة «ينْفِقُونٌ 4 جاءت بصيغة فعل المضارع الذي يفيد 
التجذد مرة بعد مرة» فهم ينفقون ويتجدد إنفاقهم باستمرار في الصدقات 
وطرق الخير. 


فالإنفاق في الشزاء والضّرّاء أدل على التقوى وأنفع للبشرء فالمال عزيز 
على النفس وبَذلهٌ في الصدقات وطرق الخير والمنافع العامة يشق على 
النفس» ففي السزاء يكون صاحب المال مشغولا به للإنفاق على ملذاته 
وشهواته ما يدفعه إلى البخل به في مصالح العبادء وأما في الضّرّاء فلأن 
الإنسان يرى في هذا الحال أنه أحق بالمال من سواه فالإنفاق في السراء 
والضّراء دليل على تغلب النفس على شهواتها ورغباتها ابتغاء رضوان الله. 

ومن صفات المتقين: «وَالْكَاظمِينَ الْعَبْظً 4 فالغيظ: هو أشد الغضب» 
وكظم الغيظ هو الإمساك على ما في النفس من الغضب حتى لا يظهر له 
أثر» والإنسان في استرساله في الغضب يخرج عن وعيه وعن إدراكه لما 
يصخ فعله» فيهدم في حالات الغضب ما بناه في سنين من صلات الوذ 
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مع الآخرين» وقد يودي الغضب وما يصدر عنه إلى ما لا تحمد عَمَباهُ من 
المشاجرة والاقتتال» كما يؤدي إلى أضرار صحبَّة بالغة الخطورة على صحة 
الإنسانء لذا جعل الرسول محمد ية امتلاك النفس عند الغضب من أمارات 
البطولة فقال: «ليْس الشُديد بالصُرَعَة» إِنما الشُديد مَنْ يَهْلِك سه عند 
الخ : 


ومن صفات المتقين: «وَالْعَافينَ عن الاس € والغضب في أكثر الأحيان 
شا عند الا نات ست لدی ا وة عل ا لذا کان 
العفو من الصفات الحميدة التي يتحلى بها المؤمن لأنها لا تصدر إلا عن 
نفس کبیرةٍ راجحة العقل صبرت على اعتداء الغير وأذاه. 

وقد دعا القرآن إلى الحغرٍ وبيّن أنه من أسباب رضا الله ومغفرته فقال 
i‏ ن يعفر أله لكر 4 [النررء ]۲١‏ كما انى 
له على الذين يعفون عمن أثاروا غضبهم فقال سبحانه: ولا ما عضبوأ هم 

يضرو € [الشوری: ۳۷]. 


ومن صفات المتقين وال يحب الْمُخسِْنِينَ € فقد أسبغ الله على 
المحسن محبته وهي مرتبة في القربى من الله لا يُوازيها أي مرتبة في الفضل. 
واللإحسان يطلق على وجهين: أحدهما الإنعام على الغيرء يُقال: أحسن إلى 
فلانٍ أي أعطاه الحسنةء والثاني: إذا عمل عملا حسئًا على الوجه اللائق 
ومنه قول النبي ب عندما سل عن الإحسان فأجاب: «أَن تعد الله انك تراه 
فان لَمْ تَكُنْ تراه فإِنهُ يراك . 


2 


)۲( رواه البخاري. 
(۳) أخرجه البخاري. 
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ومن الطريف ما رواه القرطبي عن ميمون بن مهران: أن جاريته جاءت 
ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارّة وعنده أضياف» فعكُرت فصبّت المرقة 
له فا ادرت آ0 راا ع و کر کا 
وَالْكَاظمينَ الْعَبْظًّ 4 قال لها: قد فعلث» فقالت: اعمل بما بعده «وَالْعَافِينَ 
عن اناس 4 فقال: قد عفوتٌ عنكي فقالت الجارية وال ثحب الْهُحسِنِينَ 4 
قال ميمون: قد أحسنت إليك فأنت حُرَّة لوجه الله. 


«وَالَدِينَ إذّا قَعَلُوا قَاحِقَةٌ 4 والفاحشة هي الفعل القبيح الذي لا يرضاه 
الهء وقيل: الفاحشة في هذه الآية يُراد بها الرّنى أو ظَلَمُوا أَنمُسَهّمْ 4 باقتراف 
ذنبٍ من الذنوب وهو ما دون الزنى مثل المٌبلة والمعانقة ممن لا يباح له 
معها دروا الله 4 تذكروا أوامر الله ونواهيه وما أعذّه للمذنبين من عقاب» أو 
تذگروا عظمة الله وجلاله وحقّه أن يُطاع فلا يُعصى اش كغفَرُوا لِذنُوبهم ) 
أي طلبوا المغفرة من الله لأجل ذنوبهم. 

«وَمَنْ يَغْفِز الذنُوبَ إلا الله أي لا يغفر جنس الذنوب إلا الله وفي 
ذلك ضف لله يغاية عة رحمته وأآن التاثب عنده كن لا دنب له وان 
عَذله يوجب المغفرة للتائب» وفي ذلك تطييبٌ لنفوس العباد» وحثٌ على 
التوبةء ورَذْعٌ عن اليأس والقنوط لمن أسرف في المعاصي» والله سبحانه 


ر 
5 


يقول: * وَل عقا لمن تاب ومن َيل صلحا شم هذى € [طه. ۸۲]. 

. ٤ و م 1 ت ر‎ o 

ولم يُصِروا على ما فعلوا» آي ولم يصزوا على ارتكاب الذنوب بل 
امتنعوا عنها وبادروا إلى التوبة منها «وَهُمْ يَعْلمُون € بأن الله قد نهى عن 
اقتراف الذترب وأؤعة بالعقربة علها: 

٤‏ د ے. مھ ت ء ع 

« اوليك جَرَاؤْهُمْ مَعْفِرَة مِنْ رَبّهمْ € أي ولك الموصوفون بصفات 
۹ طا هه ر ° 2 ھە 
التقوى لهم من الله عفو على ما سَلفَ من ذنوبهم وجنات تجري مِن تحيِهًا 
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الأَنهَار ولهم جتات تجري من خلال أشجارها وقصورها الأنهار ينعمون 
بھا بما تشتھی ي به تفسهم من آلوان النعيم «خَالِدِينَ فيها) ماكثين فيها آبذا 
لا يخرجون منها <وَنِعْم اج العَامِلِينَ 4 ونِعْمَ ثواب العاملين بطاعة الله وهو 
دخول جنات النعيم. 


> سین یروا ف لار ضِ فانظروا ك 
رر د a‏ ر x‏ ٍ ری ا 
کان علقَبَة النَكذ لْمَکذبِيَ © هد کک می وموعظة 
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8 شرح المفردات 

سَنّ: جمع سّة سنه اله: ما جری به نظامه في خلقه. 
عَاقبة: مصير. 

يان توضیح. 

عة هي النصح بطاعة الله والإرشاد إليها. 
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ولا تَهنوا: الوهن: الضعف» أي ولا تضعفوا. 

قَرځ: ج 

الَا بين اللّاس: نجعلها متبادلةء فمرّة الغلبة لهؤلاء ومرّة لسواهم 
وَليْمَحْص الله لين آمنُوا: : بُطْهُرْهُم ا 
وَيَمْحَق: ويهلك. 

َمَنونّ: ترغبون. 


مواساة المؤمنين بما أصابهم من المحن 

يرد جا الفران قان إلى الك عن وة اد واا رة من 
انطباعات أليمة في نفوس المؤمنين» مُبِيْنّا حقيقة النصر» وأسباب الهزيمة 
التي لو تمعن بها المؤمنون لانكشفت لهم أسرار الأحداث الأليمة التي ألمت 
بهم في هذه المعركة» وما أصابهم فيها من قتل وجراح» يقول الله تعالى: 

«قڏ حَلَٿ مِن بكم سُتَنْ 4 والشَنْ: جمع سئة وهي الخطة المتبعة 
والطريقة يقة المستقيمة» والمراد بالسنن هنا ما سَلّه الله في الأمم من وقائم» وما 
جری به نظامه في خلقه. فالله سبحانه يخاطب المؤمنين بأنه قد مضت قبل 
زمانهم هذا وقائع أجراها الله حسب شتنه في إهلاك الأمم الطاغية يوا 
في الأزض تَانْظروا كيف کان عَاقية قي الْمُكَذَبينَ 4 فسيروا في الأرض - أيها 
المؤمنون - وانظروا في أحوال الأمم السابقة وما كان من مصيرهم من هلاك 
بسبب تكذيبهم الأنبياء وت اتان الدمار الذي حل بهم لتنبئ عنهم كقوم عاد 
وثمود وقوم لوط. 

«هَذا بيان لتاس أي هذا القرآن يوضح للناس “ ُن الله في خلقه 
«وَهُدًى وَمَوعظة للْمْبَقِينَ 4 كما أنه إرشاد إلى الح وعظة يتّعظ بها 
المتقون الذي أطاعوا الله وتركوا معصيته. 
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ثم يواسي الله المؤمنين لما أصابهم في غزوة أحد من قتل وجراح: 
ولا هنوا ولا تَخْرنُوا) أي لا تضعفوا عن الجهاد في سبيل الله 
ولا تحزنوا على من فُيَل منكم «وَأثُم الأعلَوْنَ إن كُنْفُمْ مُؤْمبِينَ 4 
وحالكم يها المؤمنون أنكم أعلى من ا شأتًا لأنكم على الحق» 
ولأن قتالكم في سبيل الله يضمن لكم الجنة وأن الكافرين هم على 
الباطل» وأنتم الغالبون إن كنتم مصدذقين في ما وعدكم به الله من النصرء 
فاتركوا الوهن والحُزن جانبا. 


إن يمْسكم قرح فَقَذ مَس القَوْمَ قرح مِْلهُ 4 القرح بفتح القاف. 
E‏ 
أك اشا أعداءهم مثله يوم غزوة بدر «وَتلْكَ الأيِامُ اوها بَيْنَ 
الاس € أي يصرفها الله بين الناس من فرح وغم» وصحة وسقم» وغنّی 
وفقر» ونصر وهزيمة. فالمداولة: نقل الشيء من طرف إلى آخر» والمراد 
هنا أن النصر يكون تارة للمؤمنين» وتارةٌ يكون للكافرين إذا عصى 
المؤمنون ربهم» وخالفوا وصية نبيهم» ولم يأخذوا بالأسباب التي تؤدي 
إلى النصر «وَلِيَعْلَم الله الَذِينَ آمَنُوا4 وليعلم الله الذين آمنوا منكم أيها 
القوم من الذين نافقوا منكم» ومعنى علْم الله تعالى هنا تحمُق ما قذره في 
الأزل» فالله سبحانه عالم بكل شيء قبل ظهوره للعباد وبعد ظهوره ليميّز 
الثابتين على الإيمان من غيرهم «وَيَسّخِذ مِنْكُمْ شَهَدَاءَ 4 وليكرم الله أناسا 
منكم أيها المؤمنون بالشهادة إذا وقعت المعركة» ليكونوا مثالا يُحتذى 
لغيرهم في التضحية بالنفس في سبيل الله» وشوا شهداء لأنه مشهود لهم 
بنعيم الجنة» وهم أحياء عند ربهم يُرزقون وال لا قحب الظالمينَ 4 
والله سبحانه لا يحب الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم ونفاقهم وتخاذلهم عن 
الجهاد في سبيل الله. 
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وع الابتلاء وََنْحَر انرب ر ا 
۶ە() ‏ 


ثم يعاتب الله المؤمنيسن المنهزمين في غزوة أحد: ام بم اَن 
دلوا الْجَنةَ بل نتت أن تدخلوا الجنة وتنالوا كرامة ربكم وَل" 
غلم الله الَذِينَ جَاهَدّوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصًابرينَ 4 ولم يتبيّن المجاهد منكم 
في سبل الله الذي صبر على أعباء القتال وشدائده فيعلم الله ذلك منكم. والله 
سبحانه عالم بكل شيء قبل ظهوره للعباد وبعد ظهوره لا تخفى عليه خافية 
فطريق الجنة ليس سهلا يسلكه كل إنسان» وإنما هو طريق محفوف بالمكاره 


«وَلَقَدٌ ك تو الع ين بل ان ل وه تمنون: أصلها ت نون 
خذفت إحدى التائين تخفيفا. والمعنى: ولقد کنتم ايها المؤمنون - تتمنون 


قتال أعدائكم eT‏ لتنالوا الشهادة والأجر من الله مثل ما 
ناله الذين قاتلوا في معركة بدر من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا أهواله «فَقَدٌ 
نموه وَأ نمم َنْظَرُونٌ ) فقد رأي يتم الموت حين فَيَلَ إخوانكم» وأنتم تنظرون 
yT‏ 


SM. 


)١(‏ أم: هي المنقطعة بمعنى (بل) التي تفيد الانتقال إلى كلام فيه معنى يختلف عن الأول. 
(۲) لما: وإن أفادت نفي ما بعدها من الجهاد والصبر من المؤمنين ولكنها تفيد توفع حصول 
ذلك منهم فيما بعد. 


و 


یْنْ: بمعنی (كم) الخبر 
فما وهنوا: فما ضعفوا وما عجزوا. 
ما اکان 
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8 وما ذلّوا وما خضعوا لأعدائهم. 
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إسرَافتا فى أَمْرتًا: خطايانا. 
ّ ا 1 


إشاعة مقتل محمد بي وأثرها 

ولقد كان من شد المصائب وقعًا على قلوب المسلمين ما أشيع عن 
قتل النبي محمد بي في غزوة أحد» هذه الإشاعة أحدثت بلبلة في صفوف 
المسلمين حيث ألقى بعضهم السلاح» وقال البعض الآخر: لَيْت لَنا رسولا 
إلى عبد الله بن أبَىَ وهو من كبار المنافقين فيأخذ لنا الأمان من أبي سفيان. 

وفي تقاعس بعض المسلمين عن الجهاد عندما سمعوا أن محمدًا قد 
فتل» نزل القرآن مُرشدا للمسلمين إلى أن دين الإسلام ليس مُقتصرًا على 
حياة النبي محمد بي وإِنّما هو دِينٌُ يجب الارتباط به والدفاع عنه سواء 
أبقِيّ محمد حَيّا بين المؤمنين أو توقاه الله وفي هذا يقول الله تعالى: 

وما مُحَمَد إلا ر e U as‏ 
رسول من عند الله قد مضت من قبله رل من عند الله وماتوا عند انتهاء 
آجاله م أَقَلنْ مَاتَ أو فيل أفإن مات محمد كما مات الأنبياء قبله أو فُتل 
كما قتل بعضهم مشل يحيى وزكريا «أَنْمَلبثُمْ عَلَّى أَعَقَابكُمْ 4 والانقلاب: 
الرجوع» والأعقاب: جمع عَقَّب وهو عظم مؤخر القدم» والانقلاب على 
الأعقاب: تعبير مجازي يراد به الارتداد عن دينهم والرجوع إلى ما كانوا عليه 

من الكفر ومن يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيه فَلَنْ يَضْرّ الله شَيْنًا) ومن يرجع عن دينه 
ف ا ر ی د م ا 
لاتفعة طاعة الطاعين ولا تشه ية أخك وإنها ر عه عن دة :بود 
عليه بسخط الله (وَسَيَجزي ال الشّاكرينَ € وسَيثيب ب الله الذين صبروا على 
دينهم وعلى لقاء عدؤهم وشكروا الله في الزاء والضّرَاء. 
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ت 


«وَمَا كان تفس أن موت إلا بدن الله 4 أي ما كان الموت ليحصل 
لنفس لائى سشتبت هن السات إلا بمشيئة الله وأمره» لأن ملك الموت 
الموكل بقبض الأرواح لا يفعل ذلك إلا بإذن الله < كيَابًا مُوجلا 4 أي كتب 
SS SE‏ مۇقتًا إلى أجل ووقت معلوم لا يتقذم ولا يتأخر 
ومن يرذ ذ واب اليا ُه مِنْها ) ومن يرغب منكم - أيها المؤمنون - في 
اللحصول على شهرات الدنيا وفلذاتهاء فإن الله يُعطيه منها ما قسم له فيها 
من رزق في يام حياته» وهنا تعريض بالذين خالفوا وصية النبي 45 وتركوا 
أماكنهم في الجبل التي أمرهم نبيهم بالثبات فيها للحصول على الغنائم 
ولكن لم ينالوها بل سقط الكثير منهم صرعى وكان ذلك سببًا لهزيمة 
الاين 


ومن يرذ تَوَابً الأَخِرَة نُؤته مِنْهَا) ومن أراد بعمله وجهاده وثواب 
الآخرة وما اعد الله فيها لعباده الصالحين من كرامة وأجر جزيل يعطه الله له 
في الآخرة ما تقر به عَيْنهُ وتشتهيه نفسه. 

ومن أراد ثواب الدنيا والآخرة معا بطاعة الله وتقواه والعمل الصالح يعطه 
ثوابهما بالحياة الطيبة في الدنيا والنعيم في الآخرة «وَسَتَّخزي الشاكرينَ 4 
وسيجزي الله الشاكرين في الآخرة الجزاء الأوفى» وهم الذين ثبتوا على 
الإإسلام وصبروا على المكاره» وبذلوا أقصى الجهد في طاعة الله ولم يقصدوا 
بأعمالهم إلا الله والدار الآخرة. 


< گان مِنْ نبي فَائَل مَعَه ريون كير 4 أي وکم من نبي قاتل معه 
جموع كثيرة من أتباعه الذين آمنوا ا واهتدوا بهدیه فما وَهَنُوا لما 
أَصَابَهُّمْ في سيل الله ) فما أصاب الذين اتبعوه جُبْنٌ ولا ضعف أثناء قتالهم 


في سبيل الله على الرغم مما كانوا يعانون من قتل وجراحات وآلام وما 
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ضَعُفوا وما اش تكائوا) وما أصابهم ضعف وما خضعوا لعدؤهم وما ذلوا 
له الله يحب الصًابرينَ 4 الذين يتحملون الشدائد والمكاره فى سبيل الله 

« وما كان قَوْلَهُمْ إلا أَنْ الوا رَبَنَا عفر لتا نبنا ) أي وما کان لهولاء 
المجاهدين في سبيل الله من قول في مواطن القتال إلا التضرع إلى ربهم 
أمرنا) وأن يغفر لهم تجاوزهم الح في كبائر الذنوب «وَبَيْث أقَذَامًَا) 
وأن يثبت أقدامهم في مواضع القتال ومواطن الحرب بالتقوية والتأييد وأن 
يحقق لهم الغلبة على الكافرين حيث دَعَؤا ربهم؛: «وَأنضزتًا على القَؤم 
الكافرينَ 4. 

ت ا 2 ءَ 

«فاتَاهُمُ الله ثوَابً الدنيا ) فأعطاهم الله ثواب الدنيا من النصر والغنيمة 
وقهر الأعداء < وَحُسْنَ واب الآخرة) كما أنه سبحانه سيعطيهم ثوابًا حسنًا 
فى الآّخرة بدخول الجنة» ووصف الله ثواب الآخرة بصفة الخشن للتنبيه 
إلى فضله ومزيّته وال يُْحِبٌ الْهُحسِْنِينَ 4 وهم الذين يحسنون أعمالهم 
وعبادتهم» وحسن ثباتهم في ساحات القتال. 
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aT‏ د 
پش متو e‏ 


2 4 2 ۴ 2 
د EE a‏ کر )ا وا و د 


مر بد 


E‏ شرح المفردات 
يردُوكُم عَلّى عقَابگُْ: يردوكم إلى ما كنتم عليه من الكفر قبل الإسلام. 
مَوْلَاكُم: ناصرکم. 
سُلطانًا: حجة وبرهائًا. 
مَأوَاهُمُ: المكان الذي يرجعون إليه. 
ری : مكان الإقامة الدائمة. 
: تهم: تقتلونهم قتلد ذریعًا. 
باذنه: ا وعلمه. 


و 


شم جيم وأصابكم الور فهزشم. 
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َتَارَعَتُمْ في الْأمر: اختلفتم. 
مِنْ بَعْدِ ما أَرَاكُمْ مَا تُجِبُونً: من الظفر وقهر الكفار. 
ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ: أي كفك الله معونته عنكم فغلبكم الكفار. 


تحذير المسلمين من طاعة الكافرين 

ویتاع القرآن الكلام عن غزوة أخُد وما جرى فيها من هزيمة المسلمين 
وما شيع فيها من مقتل النبيّ بي الذي أحدث بلبلة في صفوف المسلمين 
حيث اغتنمها الكفار فرصة لدعوة المسلمين إلى الارتداد عن دينهم» وأمام 
هذه البلبلة وهول الفاجعة وضياع المسلمين نزل قوله تعالى: 

يا اها الذدِينَ موا ِن تُطيغوا الْذِينَ كَفَرُوا يروم عَلَى أعَقابكم ) 
خاطب الله أتباع محمد بصفتهم الإيمانية لتذكيرهم بما جرى منهم من عصيان 
وإحباط ينافي الإيمان الصحيح» وحذرهم من طاعة الكفار فيما يأمرونهم به 
من الضلال والخروج عن طاعة رسول اللهء إنهم إذا فعلوا ذلك وأطاعوهم» 
يُرجعوهم إلى الكفر بعد الإيمان «فَنْقَليوا حَاسِرِينَ 4 فتصبحوا خاسرين في 
الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيصيبكم الذل والهوان وتصبحوا تحت رحمة 
أعدائكم» وأما في الآخرة فتحرموا من ثواب الله وتنالوا السخط منه. 

بل الله مَوْلَاَكُم € بل الله ناصركم - أيها المؤمنون ‏ فأطيعوه «وَهُو حَيْرُ 
النَاصِرِينَ ) فهو خير من نصر فلا تستنصروا بغيره. 

ولكن من هم هؤلاء الكفار الذين حدر الله المؤمنين منهم؟ قيل: هم 
اليهود الذين كانوا يلقون الشبه بين المسلمين بعد المعركة ويقولون: لو 
كان محمد نبيّا حقًّا لما غلب» ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم» وقيل: هم 
المنافقون حيث قالوا للمؤمنين عند هزيمتهم: ارجعوا إلى دين آبائکم. ولفظ 
الكفر في الآية يتناول جميع الكفار ولا حاجة لتخصيصهم. 
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«سَئلّقي في لوب الَذِينَ كَقَرُوا الْعْبَ € أي سيلقي الله في قلوب 
المشركين الخوف والفزع» وقد روي أنه لتا ارتحل أبو سفيان والمشركون 
SNE SE‏ 
ولا كانوا ببعض الطريق ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا شيئًا! قتلنا الكثير 
من المسلمين ثم تركنا من بقي منهم ونحن قاهرون لهم» ارجعوا حتى 
نستأصلهم جميعًاء فلما عزموا على ذلك ألقى الله الرععب في قلوبهم 
فامتنعوا عن ملاحقة المسلمين < بمَا أَشْرَكُوا بالل مَا لَمْ رل به سْلْطَانًا ) 
لأنهم أشركوا بعبادة الله آلهة هي الأصنام التي لم ينرّل الله بها حجة أو 
برهاتا على ألوهيتها. فهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر فالإشراك بالل 
سبب لإالقاء الرعب في قلوبهم وخذلانهم ونجاة e‏ 
لأن الله يُدافع عن المؤمنين * وَمَأوَامُمُ اللَارُ وَس مَنُوَى الظالمينَ 4 
ولس اف كي مأؤى في الآخرة إلا نار جهنم وساء هذا المكان الذي 
هو جزاء لظلمهم» فهم قد ظلموا أنفسهم فأضلوها وصرفوها عن الحقّ 
وظلموا المؤمنين وحاولوا أن يفتنوهم عن دينهم. 

«ولقذ صدَقكم اله وضتة) أي ولقد حقق الله وده لكم - أيها 
المؤمنون- بالنصر على المشركين إذ تَحْسُونَهُمْ يذه ) إذ تقتلونهم 
قتا ذريعًا بإذن الله وقضائه حيث قتلتم صاحب لواء المشركين وتسعة 
E E N‏ 
a a‏ وعجزتم عن مقاومة أهوائكم وشهواتكم وَتَتَارَعَتّمْ 
في الْأَمْر ) حين اختلف رُماة النبال منكم الذين وضعهم رسول الله على 
الجبل لحماية ظهور المسلمين» وأمرهم بأن لا يبرحوا أماكنهم مهما كان 
سير المعركة نصرًا أم هزيمة. فرأت فئة من الزّماة ألا يبرحوا أماكنهم 
طاعة منهم لرسول الله بعد أن لاحت بوادر النصر للمسلمين وهم كانوا 
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مع قائدهم عبد الله بن جبير» وعصت فئة من الزماة رسول الله وتركوا 
أماكنهم في الجبل لجمع الغنائم مع جيش المسلمين «وَعَصَيْتُمْ مِن 
غد ما َرَاكُمْ ما تبون ) ولكن أكثركم عصوا وصية رسول الله وتركوا 
مراكزهم في الجبل من بعد ما أراكم الله في ول المعركة من نصر مؤزر 
تحبونه وترجونه هنكم مَنْ يريد الدَنيّا) وهم الذين تركوا مراكزهم 
في الجبل التي أوصاهم رسول الله بالثبات فيها للحصول على الغنائم 
«وَيِنگُمْ مَنْ يريد الَآَخِرَة4 ومنكم من يريد ثواب الآخرة وهم عبدالله 
ابن جبير وأصحابه الذين ثبتوا في أماكنهم في الجبل حتى استشهدوا 
ثم صَرَفَكُم عَنْهُم) ثم منع الله نصره عنكم بسبب فشلكم وتنازعكم 
ومعصیتکم لنبټکم» ورذکم الله عن أعدائكم فلم تنالوا منهم ما خرجتم 
لأجله هن التصر عله يل أصبت بالهرزيمة وكثرة من اسهد منك 
«ليَبسَلِيكُم 4 وكان في ذلك امتحان لكم واختبار ليتميّز قوي الإيمان 
من ضعيفه» والمخلص من المنافق «وَلَمَد عَمَّا عَنْكُمْ € أي ولقد عفا الله 
عمّا وقع منكم - أيها المؤمنون- من ضعف أمام شهواتكم وعصيانكم 
لرسول الله الله ذُو قصل عَلَى الْمُؤْمِِينَ 4 أي الله سبحانه صاحب الفضل 
على المؤمنين بالعفو عنهم والتجاوز عن سيئاتهم. 
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أَمَمَنْهُمْ: حملتهم على الهم. 

رز أَخُرج. 

مَضاجعهم: مصارعهم. 

وَلِيَبتَلِيّ: وليختبر ويمتحن. 

لَص ما فِي فلُوبكُم: أي ليطهر قلوبكم من الريب. 
ولّوا: انهزموا وفوا 

الْجَمْعَانٍ: جمع الكافرين وجمع المؤمنين. 

اسَرلَهُمُ السَيْطَان: حملهم على الزلّة والمعصية بوسوسته. 


ا فن الان ن انمت وو ا عه 

ویتابع القرآن فيصف فرار المسلمين من أعدائهم بعد أن انقلب النصر 
إلى هزيمة في تلك الصورة المصحوبة بالهلع والخوف» يقول الله تعالى: 

ِد تُضيدُونَ" وَلاً تَلْؤْونَ عَلّى أَحَدٍ) واذكروا - أيها المؤمنون - إذ 
تذهبون بعيدًا في الوادي وبعضكم يصعد إلى الجبل فازين منهزمين لا يلتفت 
بعضكم إلى بعض من شلة الهلع <والرسول يَذْعُوكُم في أَخْرَاكُم 4 والرسول 
محمد يدعوكم من خلفكم وأنتم منهزمون قائلا لكم: إِليّ عباد الله إليّ عباد 
لله يدعوكم إلى نفسه لتجتمعوا عنده وتكونوا كتلة واحدةٌ لمحاربة العدو 
اكم عَمًا عَم € أي فجازاكم الله على صنيعكم غمًا مصلا بغي والغجَ 
هو الحُزن والكرب وليس المراد بقوله تعالى: غمًا بغج» غين اثنين» وإنما 
المراد مواصلة الغموم وتفزقهاء فما سمعوه من إشاعة مقتل نيهم محمد 
أدخل الغ الأكبر إلى قلوبهم» وعصيانهم للرسول ية كان غمًا له» وما 


)١(‏ تصعدون: الإصعاد هو الذهاب في الأرض والإبعاد فيهاء وهو كناية عن فرارهم من العدوء 
وهناك قراءة بفتح التاء في تصعدون بمعنى الصعودء أي الصعود في الجبل. 
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EEE EES‏ رَنوا عَلّى ما 
فاد كم وَلّا ما أَصَابَكُمْ ) أي ما أصابكم من غم هو بسبب عصيانكم لرسول 
الله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من 
قتل وجراح الله حَبِيرّ بِمَا تَعْمَلُونَ 4 أي إن الله سبحانه عالم بأعمالكم وما 
قصدتم إليهء فيُجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
e‏ 

ا نَل عَلَيْكُمْ مِنْ بعد العم أَمَنَهَ ر ی ال ن 
والمعنى: ثم أنزل الله علیکم - آيها 
المؤمنون - بعد الحزن الذي هد كيانكم أمنًا أزال عنكم الذي كان بكم حتى 
نعستم» وبهذا النعاس اطمأنت نفوسكم واسترددتم ما فقدتموه من قوة وما 
أصابكم من ضعف. وهذا النعاس الذي زاو ل وا بن اوي 
يقول بو طلحة أحَد المحاربين ال م أصاه الحا به غ اة 
لقد سقط سيفي من يدي مرارًا وآخذه ويسقط من يدي. 


وهذا التعاس «يَغْشَى طَائِفَةَ مِنْكُمْ € أي يُعْطي فريمًا منكم وهم المؤمنون 
المخلصون, أمّا المنافقون فلم يلق عليهم النعاس وبقوا في خوفهم فزعين. 
والنعاس الذي راود المؤمنين بعد جلاء المعركة هو معجزة من الله لهم» فن 
أعداءهم كانوا حريصين على الإجهاز عليهم» فبقاء المسلمين في شبه نوم 
- والخائف لا ينام - دليل على حفظ الله لهم وحمايتهم من أعدائهم هذا حال 
المؤمنين» أما حال المنافقين فيصفه الله بقوله: 


ا e‏ 
ا بالله غير الحق هو أن الإسلام ليس بدين 
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الح وان الله لن as‏ محمدًا» وهذا ٠‏ الجاهلية الذين لم 
الإسلام ‏ حیث کان الجهل ا غاتباء و بالله الأصنام 
سائدین. 


. 


«يَفُولُونَ هَل لَنا مِنَ لأر مِنْ شَيء € أي يقول المنافقون لبعضهم 
البعض على سبيل الإنكار: هل لنا من النصر والظفر نصيب؟ أي ليس لنا 
من ذلك شيء» لأن الله سبحانه لا ينصر محمذًا في زعمهم» أو بمعنى: 
ليس لنا من الأمر أي شيءء فلسنا مسؤولين عن الهزيمة التي حدثت 
للمسلمين لأننا لم يكن لنا ري يُطاع» فقد كان رأينا ألا نخرج لمقاتلة 
المشركين وأن نظلّ في المدينة نقاتلهم عندما يدخلونها فل إن الأَهْرَ 
كله لله 4 قل يا محمد لهؤلاء الذين يشبطون عزائم اسمن :إت الامر 
بيد الله يقذَرُ كيف يشاء» وقد قضى الله أن ينهزم المسلمون لحكمةٍ يعلمها 
سبحانه» وهي أن يستفيد المسلمون من هذه الهزيمة بسبب مخالفة 
بعضهم وصيّة النبي بء وبالتالي حتى لا يعودوا إلى مثل هذه المخالفة 
«يُخْفُونَ في أنْصُِهمْ ما لا يدون لَكَ 4 أي هذه الطائفة من المنافقين 
يُضمرون في أنفسهم التّفاق والشك في أمر الله والنّدم على خروجهم 
للقتال مع المسلمين ي يَقُولُونَ لو كان لتا مِنَ الأر شَيء ما فيِلْنا اها 4 
أي يقول المنافقون لبعضهم البعض: لو كان لنا من الري والتدبير شيء 
مستقلٌ ما خرجنا من بیوتنا ولما فُتل متا من فُتل» ولکن کنا مغلوبين 
على أمرنا فحصل ما حصلء فيرد الله عليهم <فُلْ لو كُنْثُم في بوتكم 
رر الّذِينَ كُيَبَ عَليْهِم الل إلى مضاجيهم) والمعنى. قل يا محمد 
لهؤلاء المنافقين: لو كنتم في منازلكم وتخلفتم عن القتال لخرج من 
بينكم المكتوب عليهم القتل إلى المكان الذي يكون فيه مصرعهم› 
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وعبّرت الآية عن مكان قتلهم بالمضاجع»› جمع مضجع وهو مکان النوم» 
فهم يصرعون هناك ويكونون كالنيام إلى يوم البعث. وفي هذا يدعوهم 
الله أن يستسلموا لحکمه لما قذره. 


وليبكلي الله ما فِي صُدُورِكُمْ € أي وليختبر الله ما في صدوركم 
أيها المؤمنون - بالبلايا والشدائد ليتميّز المخلص منكم من المنافق 

< وَلِيْمَحص ما ف في فُلُوبكُمْ) ولِيْطهّر قلوبكم مما علق بها من ذنوب 
ويزيل عنها الشل والارتياب بما يريكم من عجائب صنعه حيث صرف 
عنكم العدق الله عَلِيمٌ بات الصُدورِ 4 آي بما فيها من خير أو شر 


إن الَذِينَ ن ولوا نگم € أي إن الذين فوا منهزمين منكم يوم غزوة 
خد يوم التقّى الجَمْعَان) حيث التقى جمع المسلمين مع جمع الكفار 

في المعركة «إِنَمَا اشتَرَلَهُمُ السَيْطَانٌ € إنما أوقعهم الشيطان بالرّلل .بما 
وسوسه في صدورهم وحسنه لهم» والزلل: الوقوع في الخطاً والذنب 
« بض قا كَسَبوا ‏ أي أوقعهم الشيطان في الزلل بسبب بعض ما اكتسبوا! 
من ذنوب سابقة أدت بهم إلى منع تأييد الله لهم حتى فوا منهزمين» كما 
يشمل الذين وقعوا في الزلل رماة النبال الذين وضعهم رسول الله على 
الجبل وأمرهم بن لا يبرحوا أماكنهم ولكنهم عصوا أمره وتركوا مراكزهم 
للحصول على الغنائم مما ترتب على ذلك هزيمة المسلمين كما ذكرناه 
سابقًا وقد عَقًا الله عَنْهُمْ 4 أي تجاوز الله عن ذنوبهم فلم يعاقبهم عليها 
بل غفر لهم لأن الله علم سلامة نواياهم إن الله عَمُورٌ حَلِيمٌ € أي إن الله 
واسع المغفرة حليم لا يعجل العقوبة لمن عصاه. 


0 ٠ < و‎ 
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1 دوو 


elma *‏ 
و يلتم إ 


ر > 


اتور م نارهم في 
له ميب مولن ل إن 
دک فس دا ای نض کم 


o‏ شرح المفردات 
ضَرَبُوا في الأَزض: سافروا لتجارة أو غيرها. 
عُرّی: جمع غاز وهو المقاتل. 
ىر خُزتا وندامة. 
قرو تُجمَُون إلى اله للحساب يوم القيامة. 
لنت لَهُمْ: أي كنت سَهلا معهم فلم تعتفهم إذ خالفوك. 
َظا: خشن الكلام سیئ الحُلّق.. 
عَلِيظً الْقَلّْب: قاسيًا ذا سطوة. 
يخْذلگم: يترك العون لكم ونصرتكم. 
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دعوة المسلمين إلى الثبات على دینهم 

ولمّا كانت غزوة أحد قد أذت إلى وقوع الكثير من الضحايا في صفوف 
المسلمين وهذا مما يفت من عضدهم ویحول دون ثباتهم على دینهم» نزلت 
E‏ معنويات المسلمين وبين ققة حقيقة الموت ومكانة 


يا ايها الَذينَ انلو ّا تكُوتُوا كَالَذِينَ كَفَرُوا) هنا تحذير للمؤمنين 
بأن ا والمنافقين الذين قالوا: : لو كان لنا من الأمر شيء 
ما نا هنا «وَقالوا لإخوانهم هم إا ضَرَبُوا في رض أي وقالوا لإخوانهم 
ف الاق إا سارن ف الأرض لجار از غرغا فماتر ا أو کار اغى آر 
خرجوا غازین في سبيل الله ففُتٍلوا لو انوا عِنْدَنَا ما مَائُوا وَمَا يلوا أي 
لو أقاموا عندنا ولم يخرجوا للسفر أو للغزو لما ماتوا لما يلوا «ليَجعَل اله 
دَلكَ حَسْرَةٌ في لوبهم € أي قالوا ذلك وأعتقدوه ليكون حسرةٌ في قلوبهم. 
فيا يها المؤمنون لا تكونوا مثلهم في هذا الاعتقاد فتصيبكم الحسرة ة على 
ayy‏ 
يُځيي و يميت € أي أن الحياة والموت بيد الله» فقد يضفي الله السلامة على 
الاو ا لموارد الموت» ويميت المقيم القاعد في 
بيته مع توقيه للأخطار والأخذ بأسباب السلامة <واللة ما تَعْمَلُونَ بَصِير 4 
O‏ 

«وَلَين يلم في سبيل الله أو مم مم لَمَعْفِرَة من الله وَرَحمَةً € فالله سبحانه 
يقسم بان من يموت أو يتل في سبیله طالبًا رضاه ينال منه سبحانه الغفران 
لذنوبه» والله سبحانه لا يغفر إلا لمن يرضى عنه ويخصّه برحمته» والرحمة 
من الله لللإنسان: الإحسان» ومن مظاهر إحسانه أن يرزقه الحياة الطيبة الميسشرة 
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في الدنيا» ودخول الجنة في الآخرة. ثم بين الله أن مغفرته ورحمته هما 
< حَيْر يما يَجْمَعُون € أي خير مما يجمعه الكفار من أموال وعقارات 
ومقتنيات التي هي متاع قليل زائل. 


وَين مم أو فَيِلْثُمْ لإلّى الله تُحْشَرُونَ 4 أي على أي وجه كانت وفاتکم 
سواء كنتم في بيوتكم أو فتلتم بأيدي أعدائكم وأنتم تجاهدون في سبيل الله 
فإلى الله وحده مرجعکم حيث تُجمعون يوم القيامة للحساب والجزاء على 


أعمالكم. 


وصية من الله لرسوله محمد مل 

ثم تأتي آيات القرآن التالية وفيها التفات إلى بعض صفات الرسول 
محمد بَية وما كان عليه من أخلاق كريمة وقيادة حكيمة» مع بعض الوصايا 
من الله له بما هو قدوة لِامَته من بعده: 


«قيجا رَخمَةٍ مِنّ الد لنت لهم أي فبسبب رحمة من الله منحك إياها 
يا محمد كنت ينا مع المسلمين في كافة أحوالهم « وَل كنت فَظا عَلِيظٌ 
الْقَلْب 4 ول ت الجا س ال وصاحب القلب القاسي» عديم 
الرحمة.«لَانْمَضّوا م مِنْ حَولِك 4 لتفرق أصحابك عنك ونفروا منك ولم 
يطمئنوا إليك ناف عَلْهُمْ ‏ آي فاغت يا محمد عمَن خالف أمرك وما 
ترتب على تلك المخالفة من هزيمة للمسلمين «وَاستَغفز لهم 4 وأطلب من 
الله الغفران لهم .على ما بدر منهم من عصيان لك «وَشَاورْهُمْ فِي الَأمْر € لقد 
أمر الله سبحانه نبيّه محمدًا أن يشاور أصحابه في كل الأمور مع أن الوحي 
كان يأتيه من السماء وذلك تعليمًا لأمته ليقتدوا به» ويتخذوا الشورى قانونا 
لهم في كافة مجالات حياتهم. 
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وقد استشار النبي أصحابه في غزوات ا والأحزاب وفي غير 
ذلك من الأمور التي تتعلق بمصالح المسلمين» وسار على هذا النهج ولاة 
أمور المسلمين وقادتهم. 

والشورى أصل من أصول الحكم في الإسلام ولهذا نرى في القرآن 
سورة من سُوَرءِ باسم (سورة الشورى) وفيها يُثني الله على المؤمنين الذين 
اتخذوا الشورى قانودًا لهم في أمور حياتهم ونظام حكمهم» قال الله 
تعالی: * ودين استجابوا روم اقام الصاو وأمرهم شورى ينهم ويا ددهم يفون 4 
[الشوری: ۳۸]. 

واكان الا من فان وين اعجب اة لوقل 
بعضهم: شاور من جرب الأمورء فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليًا 
وأنت تأخذه مجائًا. 

«قإذَا عرفت فََوَكَلٌ على الله 4 فإذا عقدت نيك على إمضاء ما 
عقب المشاورة ووطنت نفسك على تنفيذه «فَتَوَكَلْ عَلَّى الله ) أي اعتمد 
على الله وقوّض أمرك إليه» وهنا إشارة أن التوكل ليس إهمال التدبير كليّة 
بل لا ُد أن يقترن بالعمل ومراعاة الأسباب التي توصل إلى النجاح مع 
تفويض الأمر إلى اله وكم من أناس اغتزوا بقؤته م واعتمدوا على رأيهم 
وحده من دون أن يعتمدوا على الله» فكان الفشل من نصيبهم لأن ا 
في الحياة فوق مقدورهم وهي بيد الله يصرفها كيف يشاء إن الله يحب 
الْمَُوَكَلِينَ 4 وأي منزلة أعلى من منزلة المتوكلين على الله ال 
E‏ بالله حق الإيمان وأخلصوا نفوسهم له» وفوؤضوا الأمر 

إلبه إن ينضزكم الله قلا غالب لَكُم) إن يخضكم الله بالنصر فلن يغلبكم 
غالب «وإن غلم فمن تا ابي ا َنْصرْگُم ِن بَغدهو) آي وإن يمنع اله 

نصره عنکم فلیس لکم من ناصر سواه «وَعَلّی الله لول الْمُوْمِتُونَ 4 أي 
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على الله وحده فَلْيسَّوكّل المؤمنون لا على غيره» فالتوكل على الله أثر من آثار 
الإيمان بالله» فالذي يعتقد بأن الله بيده تدبير شؤون الناس وبيده النفع والضر 
يترك الأمر إليه» ويرضى بمشيئته» فلا يفزعه المستقبل وما يخبئه له من 
مصائب وكوارث» ويستعيض عن الخوف بالاطمئنان إلى عدل الله ورحمته» 
وقد أثنى له في القرآن على من قال: « رارش آرت إل آله إت الله جیا 
بال باد € [غافر ]٤٤‏ وتفويض الأمر إلى الله يأتي بمعنى التوكل على الله. 


. € 
وء r‏ و ص 


م عص ے2 ے 


ا ماو کا رتا 


ا ا < م e‏ 
ءاي و وڪم و ا 5 وآ سے و إن اشا 


کے 


# شرح المفردات 
يَعَلّ: يخون في الخنيمة. 
و ت lr‏ .2 
ياء بسخط من الله رجع متلبّسًا بغضب من الله. 
من الله على الْمُؤْمبِينّ: أنْعَمَ وَتَقَضّل عليهم. 
َعَتَ فيه رَسُولا: أرسل الله فيهم رسولا من عنده وهو محمد 4 
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ييوخ هرهم من النوب والأخلاق الذميمة. 
الْكتاب: المقصود به هنا هو القرآن. 
وَالْحكُمَةً: هى السَنَة النبوية. 


نفي الخيانة في الغنائم عن النبيّ بل 

لا كانت الآيات تتكلم عن غزوة أحد تطرّق القرآن بالمناسبة إلى مسألة 
الخيانة في توزيع الغنائم أو الاستئثار بهاء وقبل أن نذكر ما نزل من القرآن 
في هذا الصدد نذكر أسباب النزول. 

رُوي أن رُماة النبال الذين أوصاهم النبي محمد بي بالثبات في أماكنهم 
في الجبل خلف جيش المسلمين لحمايتهم» خالفوا وصية النبي بي ونزل 
أكثرهم إلى ساحة المعركة بعد أن لاح لهم انتصار المسلمين قائلين فيما 
بينهم: نخشى أن يقول النبي ب من أخذ شيًا فهو له ولا يقم الغنائم 
لجميع المحاربيين» فبلغ النبي بي قولهم هذا وقال لهم توبيخا: أظننتم أن 
نغلٌ ولا نقتم لکم. 

كما رُوي أن قطيفة ‏ حمراء فَقّدت في المغانم يوم غزوة بدر» فقال بعض 
من كان مع النبي بء لعل أن يكون النبيّ أخذهاء فنزلت الآية: 

وما كَانَ لِنَبيّ أَنْ يِل € أي ما صح لنبي من الأنبياء ولا استقام أن 
يخون في الغنائم أو يحتفظ بها لنفسه أو يعطي فوا ويمنع آخرين ومن 
يغْلَل أت با عَلّ يوم اة ) آي ومن بحُن يأت بما خان فيه يوم القيامة 
یحمله على عنقه زيادة في فضیحته وعذابه «نُمٌ فی کل فس مَا كَمَبَّٹ 
E O yT‏ 


)١(‏ قطيفة: ثوب يلقيه الرجل على نفسه. 
(۲) يغل: الغلَ هو الخيانة في خفاء وهي في المغنم خاصة والسرقة منه. 
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لا يُظلمون بنقص في الثواب إن عملوا خيرًاء أو زيادة في العقاب إن أساءوا. 
ومن الغلّ هدايا العمالء آي الموظفين في خدمة الدولة الذين يتقبلون الهدايا 
اا 

وقد جاء في الحديث الشريف أن النبي 4ل استعمل عبد الله بن اللشبية 
الأزدي على الصّدَقة» فلما جاء قال: هذا لكم وهذه الهدية اديت إليّء فقال 
النبي يا «ألا جلت في بيت أَمَك وأبيك حى تأتيك هديتك؟ ثم قال: 
والذي تفش محمد بيده» ما يَأخْذُّ أحَدكم شينًا بغير حقَّه إلا جاء يوم القيامة 
وهو يحمله على عنقه...»." 

«أَقَمَن اَبّعَ رضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بط مِنَ الله 4 هذه الجملة جاءت 
بصفة الاستفهام الإنكاري عن المساواة بين المُحسن والمُسيء» أي ليس من 
اثبع مرضاة الله بطاعته وترك معصيته كمن رجع بغخضب شديد من الله جزاء 
ظلمه وعصيانه له «وَمَأوَاة جَهَلّمُ وَس الْمَصِير 4 وهذا الذي غضب الله 
عليه سيكون مصيره جهنم يوم القيامة ليعذڏب بنارهاء وبئس امير الق 

هُمْ دَرَجَاتٌ عند الله ) والدرجة: هي الؤتبة والمنزلةء فالذين رضي الله 
عنهم هم متفاوتون في النعيم حسب طاعتهم لله وأعمالهم الصالحةء والذين 
سخط الله عليهم متفاوتون في العذاب حسب عصيانهم لله وأعمالهم السيئة 
«والله َصِيرٌ بَا يَعْمَلُونٌ 4 والله سبحانه يعلم عمل كل إنسان علم من يراه 
ويبصره وسيجزي کل نفس ما کسبت من خير أو شڙ 


)١(‏ يحضر في ذهني ما قرأته يومًا أن وزيرًا في إنكلترا تقبّل هدية زهيدة فكان في ذلك فضيحة 
أدت إلى استقالته. والجدير بالذكر أن الإسلام له السبق في ذلك مما يشهد بعلو المبادئ 
اللإسلامية ورفعتها. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم. 
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ثم بين الل فضله على المؤمنين العرب بقوله: «لَقَذ مَنّ الله عَلّى الْمُوْمِبِينَ 
إذ بعَتَ فِيهِمْ رَسولًا مِنْ انيهم أي لقد أنعم الله وتفضّل على المؤمنين 
العرب كما تفضّل على سار المؤمنين في العالم حين أرسل الله إلى العرب 
رسولًا عربيًا من جنسهم» ومن أشرفهم نسبًا يتكلم بلغتهم ليفهموا قوله» 
وليطلعوا على أحواله وما كان عليه من صدق وأمانةٍ وسيرة حسنة قبل نبؤته 
وهذا أدعى إلى تصديقه والوثوق به يلوا عَلَيْهِمْ آياته ) وهذا الرسول يقرا 
على قومه آيات القرآن المعجزة في بلاغتها ودلالتها على قدرة الله وحكمته 
واا ركهم 4 ويْطَهّرهم من الأخلاق الذميمة والمعتقدات الوثنية 
الباطلة «وَيْعَلْهه الْكَتَابَ وَالْحكّمَةً 4 أي يعڵمهم القرآن وشرائعه وأحكامه 
ويعلّمهم الحكمة وهي أقوال النبيَ وأفعاله وتعرف بالُئّة النبويّة» وفيها 
المنهاج الصالح والسلوك القويم لسعادة الإنسان «وَإِن اوا مِن قبل لفِي 
ضَلَّالِ مين € وقد كان العرب قبل البعثة النبوية في ضلال واضح لا يعرفون 
حقًا ولا يهتدون إلى صواب. 


یار ر ور ا 
اف هذا قل هو مِن 
ص رص روم و۶ ار 
مس م بوم التقى 
اقفو وقي نم تاا 


ر 


و 
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E‏ شرح المفردات 
مم انى هَدَا. أي من أين أتتنا هذه المصيبة. 
و أي ادفعوا العد عن دياركم وأهليكم. 
وَقَعَد دوا قخلفرا عن الجهاد. 
قَاذْرَءُوا: فادفعوا. 


2 
اسباب هزيمة المسلمين بأاخد 
ویتابع القرآن الكلام عن غزوة أحد التي أصيب فيها المسلمون بخسائر 
فادحة في الأرواح مما جعلهم يتساءلون عن أسباب هذه الهزيمة التي حلت 


«أولَمَا أَصَابَنْكُمْ مُصِيبَة ةو قذ أصَبشُم مْلَبْهَا) أي أجزعتم وتخاذلتم 
أا لمرن - حیسن حلت بكم مصببة بفزوة خد إذ ل منکم سبعود 
شهيداء ولكنكم في غزوة بدر قد أوقعتم اھا الج مون ك تالش ر كين 
ضعف المصيبة التي حلت بكم إذ قتلتم منهم سبعين مُحاربًا وأصَردّم 
سبعين» والأسير في حكم المقتول لأن الآسر قد يقتل أسيره «فَلْثْمْ انى 
e e‏ 
الله بالنصر؟ فل هو مِنْ عند انمي كم قل لهم يا محمد إن ما أصابكم 
هو بسبب مخالفة ما أمزتهم به بأن يبقى رماة النبال في أماكنهم في الجبل 
لحماية ظهور المسلمين ولكن أكثرهم تركوا أماكنهم لطلب الغنائم وبهذا 
انكشفت ظهور المسلمين للمشركين الذين أمعنوا فيهم قتا وجراحا «إِنً 
لله عَلّى كَل شَيءٍ قَدِيرٌ € أي إن الله بالغ القدرة على كل شيء فهو ينصركم 
حين تستحقون النصر. 

وما أَصَابَكُمْ يوم الْتَقَّى الْجَمْعَان قَبِِذْنِ الله 4 أي وما أصابكم أيها 
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الم موا من ل وجرا بجوم الى مك وج الاركين في عرو 
أخُد فبارادته سبحانه وعلمه وقضائه وَليَعْلّمَ الْهُوْمِبِينَ ) وليظهر إيمان 
المؤمنين با ي الان الذين يبغون إعلاء كلمة الله حسب ما قذره في 
علمه الأزليّ «وَليَغْلَمَ الْذِينَ افوا € وليظهر كُفر المنافقين وما ظهر منهم 
I N e‏ 
يتميز المؤمنون عن المنافقين «وَقيل لَهُمْ تَعَالَا قَاِلوا في سيل الله ) أي 
قال النبي بي والمؤمنون معه للمنافقين: تعالوا قاتلوا المشركين معنا لنصرة 
الإسلام أو أذقَعُوا) أو أدفعوا عتا سطوة المشركين بالانضمام إلينا فيكثر 
عددنا ويرهبوننا فيحجموا عن قتالنا < الوا لو تَعلَّمُ الا لَانَبَعتَاكُمْ 4 أي 
قال المنافقون للمؤمنين: لو نعلم أنكم تقاتلون لانضممنا إليكم» ولكن ما 
أنتم عليه ليس بقتال» أو بمعنى: لو نعلم فنون الحرب وأساليبها لاتبعناكم. 

«هُم لِلكُفر يَوْمَيٍِ ; فرب مهم ليان ) هم في تلك الحالة أقرب 
للكفر منهم إلى الإيمان <يَقُولُونَ بأفواهِهْ ما لَيْس فِي فُلُوبِهم 4 أي إنهم 
يتظاهرون بالإيمان وليس في قلوبهم منه شيء فايمانهم موجود في أفواههم 
فقط معدوم في قلوبهم الله أَعَلَّمُ ما يَكْتُمُونَ ‏ والله سبحانه أعلم بما 
يخفون وما يضمرون في قلوبهم من الكفر والبخضاء للمسلمين. 

«الَذِينَ قالوا لإخوانهم وَقَعَدوا) أي هؤلاء المنافقون الذين تخلفوا عن 
الجهادء قالوا لأهلهم وعشيرتهم الذين هم مثلهم في الفاق «لَو أَطَاعُوتا ما 
فيِلوا) أي لو أطاعنا as‏ خد 
ما فيِلوا ف في المعركة «فُل فَاذْرَُوا عَنْ أَنمُسِكُمُ الْمَوْتَ € قل يا محمد لهؤلاء: 
إِذا کان اا واا ن و ارت 8 فادفعوا عن 
أنفسكم الموت الذي كتبه الله عليكم حين يأتي أجله «إ ن كُنْثُمْ صَادِقِينَ ) 
بأن الموت ت لن يقع بكم إذا تخلّفتم عن الجهاد وقعدتم في بيوتكم. 
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و ٍ9 


تا بل احیا 


LOR واوا ا‎ E 


ا ا ٠‏ 


e 5‏ ا 
واتيعوا رضوان 
کے رو 2 


ے 


لا تَحَسَبَنٌ: لا تظنْنٌ. 

وَيَستَبْشرونً: يفرحون. 

الْقَرح: الجراح. 

جَمَعُوا کُم جمعوا الجيوش لقتالكم. 

حسشيتا الله يكفينا الله ويحفظنا مما أرادوا بنا من الأذى. 
قَانقَلَبُوا: فرجعوا. 

o2o ror 

لم ينهم لم يصبهم. 
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ثواب الاستشهاد في سبيل الله 

هد ات الا اجه لأستب ها المشاحر ن قن فة 
أذ را پایا في تفوسه وال سيدا على فمن اسهد ن أهلهع 
وأصحابهم حين استشهد منهم سبعون مقاتلاء فنزلت الآيات التالية تُواسي 
المسلمين وتبيّن منزلة الشهيد عند الله وما اَعَد له من الثواب والكرامةء قال 
الله تعالى: 


ولا تَخسَبَنٌ الذِينَ فوا في سَبيل الله اة موًاتًا 4 أي لا تظتَنٌ يا محمد أو 
أيها المستمع أن الذين لوا بغزوة E ES‏ أموات لا يحسشون 
شیا ولا یتنغمون َل أَخْيَاءٌ عند رجهم رفون € بل إنهم أحياء عند ربهم 
في الجنة يُرزقون فيها ويتنعّمون بألوان النعيم التي أسبغها الله عليهم. 


<فرجِينَ با ناهم اله ِن قله ) أي هم فرحون مسرورون بما آعطاهم 
لله من كرامته وفضله وجزيل ثوابه» لذا قَلِمَ الحسرة على فراقهم؟ والحال أن 
ا ل رهم على ر داد %وَيَستَبْشرُون بالْذِينَ لَمْ يَلْحَموا 
بهم مِنْ حَلْفِهِمْ 4 أي هؤلاء الشهداء يتوفعون أن تأتيهم البشارة في وقت 
قريب عن استشهاد الذين تركوهم من بعدهم أحياء» راجين لهم بأن يُقتلوا 
a a e a‏ 
سبیل الله آل حَۇف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخُرَنونَ) والخوف يكون بسبب توقع 
المكروه الذي قد يصيبهم ف في المستقبل» والحزن بسبب أن تفوتهم المنافع 
التي انت ل فن الماضی فن اا أنه لا خوف على هؤلاء الشهداء مما 
سيأتيهم من أهوال يوم القيامة ولا حزن لهم على ما فاتهم من نعيم الدنيا. 


يتش سرون بنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفْضل ) هنا تأكيد على أن الشهداء في في 
منتھی الفرح والسعادة پسېب ما تفضّل الله عليهم بإدخالهم الجنة وتيلهم 
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رضوانه ومغفرته «وَأن لله لا يُضِيعٌ أجْرَ الْمُوْمِبِينَ 4 أي أن الله لا بطل جزاء 


هذا وقد بين رسول الله ثواب الذين يقتلون في سبيل الله وما هم عليه من 
ت قر لرا اضيب خراك بن اغد جل ا اراح في أجواف طير 
خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظِل 
e O a‏ قالوا: يا ليت 
إخواننا يعلمون ما صََحَ الله بنا للا يزهدوا في الجهاد. e‏ 

ثم يشير القرآن إلى غزوتين قام بهما المؤمنون ولكن لم يحصل 
فيهما قتال» الأولى تعرف بغزوة (حمراء الأسد) والثانية تعرف بغزوة (بدر 
الموعد). 

را ةه ا اتی ی ي د ااه ا 
وبلغوا مكانا يسمى (الروحاء) ندموا وهمُوا بالرجوع للقضاء على المسلمين 
فبلغ رسول الله خبرهم» فآراد أن يُرهبهم ويريهم من نفسه وأصحابه قوة» 
فطلب رسول الله من أصحابه الخروج في طلب أبي سفيان» وقال: لا أريد أن 
يخرج معي أحَذٌ إلا من كان معي أمس في القتال. فخرج رسول الله لل مع 
قوم من أصحابه حتى بلغوا مکانًا يُسمى (حمراء الأسد) وهي تبعد ثمانية 
ميال عن المدينة المنؤرة. وكان بأصحاب رسول الله الكثير من الجراحات 
التي أصيبوا بها في غزوة أحد فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجر 
من الله» فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فانهزموا ورجعوا إلى مكة» 
وفي هذه الغزوة يمدح الله المؤمنين بقوله: 


)۱( مقيلهم: موضع القيلولة والاستراحة في الظهيرة. 


(۲) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. 
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«الَذينَ اشْتَجَابُوا ل لله والرشول من بعد ما أَصَابَمُ بَهُم الْقَرْح ‏ أي 
أولئك الذين أجابوا داعي الله وأطاعوا رسوله بالخروج للجهاد في سبیل 
لله من بعد ما نالهم الجرح العميق في غزوة أخد «للَّذِينَ ج 
مِنهُم و وَاتَقَوا اجر عَظِيمُ 4 وهؤلاء الذين أحسنوا القيام بما أمرهم الله 
ورسوله به» واتقوا عصيانهماء لهم أجر عظيم عند الله يتناسب مع جهادهم 
وصبرهم. 


غزوة بدر المؤعد: روي أن أبا سفيان لما عزم على الانصراف إلى مكة 
عقب غزوة أحد نادى محمدًا بقوله: موعدنا بدر من العام المقبل» فقال 
رسول الله ب ذاك بيننا وبينك إن شاء الله تعالى. 

فلا كان العام المقبل خرج أبو سفيان ومعه جند من أهل مكة حتى 
نزلوا مكائا يدعى (مَجَّة) فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له الرجوع 
ومن معه إلى مكة. وفي تلك الأثناء لقي أبو سفيان تّيم بن مسعود 
وكان قاصدًا مكة لأداء العمرة» فقال له أبو سفيان: إني واعدت محمدًا 
وأصحابه أن نلتقي بموسم بدرء» وإِنّ هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا 
عام خصب فيه المرعى لأنعامنا ونشرب اللبن» وقد بدا لي أن أرجع» 
وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج فيزيدهم ذلك جرأةء فالحَقٌ بالمدينة 
فثطهم ولك عندي عشرة من الإبل. فأتى تيم المدينة فوجد المسلمين 
يتجهزون لميعاد أبي سفيان فقال لهم: ما هذا بالرآي» أتوكم إلى دياركم 
وقتلوا الكثير منكم» فإن ذهبتم لملاقاتهم لم يرجع منكم أحد» فأحدث 
كلامه رهبة في قلوب بعض المؤمنين» فلما عرف رسول الله ذلك قال: 


)١(‏ مَجَنّة: موضع على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهران. 
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«والذي تفش محم بيده لأخرجنُ إل ولو لم يخرج معي أحَد» فخرج 
ومعه سبعون رابا يقولون (حسبي الله ونعم الوكيیل) حتى وافى (بدر) في 
الموعد الذي عيّنه مع أبي سفيان» فأقام ثمانية أيام فلم يلتق أَحَدًّاء لأن أبا 
سيان رجع بجیشه إلى مكة» وقصد المسلمون سوق بدر وکانت معهم 
بضاعة فباعوا واشتروا وربحوا ربخا وفيرًا ثم انصرفوا إلى المدينة المنؤرة 
سالمين غانمين. 

وقد أشار القرآن إلى هذه الغزوة التي لم يحصل فيها قتال بقوله: 


0 2 


«الَذِينَ قال لهم الناش ”إن الاس قَذ جَمَعُوا كم فَأخْشَوْهُمْ € والناس 
الأولى في الآية المراد بها نعيم بن مسعود» Tg‏ 
والناس الثانية المراد بها أبو سفيان وجنده. والمعنى: إن نعيم بن مسعود 
قال e e as‏ لمقاتلتكم فخافوهم 
ولا تتورّطوا بقتالهم رُم إ إيمَانًا 4 ولکن ر امین جا 
نفعًا بل زادهم إيماتا بالله ويقيًا بتأييده لهم بالتصر واوا حشبتا ال4 
أي يكفينا الله أمرهم» فإذا كان المشركون يستنصرون بجيشهم الكبير فنحن 
كفايتنا بالله الذي هو ناصرنا وَنِعْمَ الّوكيل 4 والوكيل: هو الذي يُفوض 
الأمر إليه ويُعتمد عليه وهو الناصر المعين. 


ثم خرج المسلمون للقاء جيش المشركين» ولكن المشركين جُبنوا عن 
لقاء المسلمين وعادوا أدراجهم إلى مكة» ورجع المؤمنون بنعمة السلامةه 
قال تعالی: <فانقَلَيُوا بِغْمَةٍ مِنَ الله وَفَضل لَمْ يَمْسَسهُمْ سو وَاتَبَعُوا رضْوَانَ 
الله فانقابوا: أي عاد cae‏ ھذہ کما خرجوا لم يقتلوا ولم 


يُقاتِلُوا بل صحبهم في هذه العودة أمور أربعة: 


(1) الناس: لفظ الناس جاز في اللغة إطلاقه على الإنسان الواحد. 
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ثانيها: الفضل العظيم وهو ما جنوه في تجارتهم من ربح وفير. 

ثالثها: السلامة من السوء حيث لم يصبهم قتل ولا جراح. 

رابعها: اثباع رضوان الله» وهو أعظم ما يناله المؤمن حيث يحظى بالنعيم 
الدائم في الآخرة» ويختم الله الآية بقوله: «والله ذو قَضل عَظيم 4 وهو 
سبحانه صاحب فضل عظیم على عباده. 

«إِنَما دَلْكُمْ الشَيْطَانُ يُحَوّف أَوْليَاءة € بُخوف أولياءه: في هذه الجملة 
حذف حرف الجز» والتقدير: يُخفكم الشيطان يا معشر المؤمنين بأنصاره 
أمثال أبي سفيان وغيره من المشركين» وأولياء: جمع ولي وهو الصديق 
والنصير والمحب» فالذي يُخْوّفكم أيها المؤمنون عن لقاء أعدائكم 
ومقاتلتهم هو الشيطان بواسطة أتباعه الضّالين قلا تَخَافُوهُمْ € فلا تخافوا 
آيها المؤمنون - أولياء الشيطان وأتباعه - وهم المشركون - ولا ترهبوا 
جمعهم مع طاعتكم لربكم» فالله سبحانه قد كفل لكم النصر والظفر 
ر : N‏ 8 2 ٍ 0 0 
«وخافونٍ) ولکن خافوا ربکم ولا تعصوه ولا تخالفوا أمره إن كُنْنم 
مُؤْمِيِينَ 4 إن كنتم صادقي الإيمان قائمين بما يفرضه عليكم من التضحية 
فی سبیل الله. 
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کا د ک1 ا رە روو 
ولا محسين الذي تال ج e‏ 
ر 
تل و ا ر کا وه 2 ال2 
نل ا لیزداد وأ نماو و ب مهين 


اله ع e‏ 


ت 


grt il 2‏ و ن 
ھک اليب وَلَلكنٌ الله جتیی 
وسلو ر 


اشىَرَوا الف بالإيمَان: استبدلوا الإيمان بالكفر. 


تُغلِي لهم نمهلهم ونترکهم في غټهم ولا مَل في عقويتهم. 
ليَذَرَ: ليترك. 
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سَيْطَوَفُونَ ما بَخلُوا به: سيُجعل الذي بخلوا به طوفًا في أعناقهم يوم القيامة. 
وله مرا الت اوات والأرض: آي كل ما فى السماوات والأرض وول لل 
سبحانه لأنه المالك لهما. 


مصير الكافرين في الآخرة 

وخ ية الالو ى أ افير اة الاه وال اين 
وقالوا: لو كان محمد رسولا من عند الله ما غلب» وقالوا في حن الذين 
استشهدوا من المسلمين: لو كانوا عندنا ولم يخرجوا للمعركة لما ماتواء إلى 
آخر الأقوال التي كانوا يُشيعونها في صفوف المسلمين لإلقاء الوهن واليأس 
في قلوبهم» لذا نزلت الآيات تواسي الرسول محمدًا ونثبّت قلبه بقوله تعالى: 

ولا يَخْرْنْكَ الَذِينَ ُسَارعُونَ في الْكُفر ‏ اختلف المفسرون في هؤلاء 
المسارعين في الكفرء فقيل: هم المنافقون» وقيل: هم قوم من الكفار أسلموا 
ثم ارتڏواء وقيل: هم رؤساء اليهود» وحُرْنُ رسول الله عليهم يكشف أن الشُغل 
الشاغل له هو أمر دين الإسلام ورغبته الملخة بأن يؤمن الناس بالله الواحد 
ويصبحوا مسلمين» لذا يواسي الله رسوله بقوله «إِنهُمْ ن بضر وا الله شيْنًا 4 
أي إنهم بمسارعتهم في الكفر لن يضروا الله في شيءء فعاقبة كفرهم وبال 
عليهم لا عليك ولا على المؤمنين» وإ كفرهم لن يفص من ساطان الله 
س شيتاء فعظمة الله لا ينقصها كُفْرُ من گُفَرَ ولا يزيدها إيمان من آمن يريد الله 
لا يَجْعَلَ لَهُمْ حًا في لخر ) فالله سبحانه أراد بسبب كفرهم أن لا يجعل 
لهم نصيبًا من الشواب في الآخرة بحرمانهم من نعيم الجنة «وَلَهُمْ عَذَابُ 
عَظيمٌ ‏ وإضافة إلى ذلك لهم عذاب عظيم في جهنم يفوق التصور. 

ِن الذِينَ شرا الْكُمْرَ بالإيمَان € إن الذين اختاروا الكفر وسلكوا 
سبيله واتخذوه عقيدة وسلوكًا بدلا من الإيمان لن يَضْروا الله شَيْئًا 4 أي 
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إنهم لن يضروا الله بشيء وكيف يضرونه وله ملك السماوات والأرض وهو 
يحيي ويميت وهو على کل شيء قدير «وَلَهُمْ عَدَابٌ الي ) وبعد أن وصف 
الله العذاب في الآية السابقة بقوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيم» وصفه الله هنا بأنه 
ليم شديد الإيلام. 


3وا يَحْمبَنٌّ الَذِينَ كرا أنّمَا تمي لَهُم حير لمهم 4 الإملاء: الإمهال 
والإطالة في العمر» وأملى لله للكافر: أمهله ولم يُعَجّل عقوبته» والمعنى: 
لا يظلنٌ الذين كفروا أن إمهال الله لهم بإمدادهم بطول العمر وإعطائهم نعيمًا 
في الدنيا وعدم تعجيله بعقوبتهم على ما فعلوه بالمسلمين هو خير لهم «إِنَمَا 
ملي لَهُمْ ليرْدَادُوا إِنْمَا) إنما بُمهلهم الله ويطيل أعمارهم ويؤخر عقوبتهم 
ليقترفوا مزيدًا من المعاصي ومن ثم تزداد عقوبتهم «وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 أي 
عذاب فيه ذل ومهانة لهم مقابل ما كانوا عليه في الدنيا من كبرياء واعتزاز. 

ما كان الله لِيَذَرَ الْمُْمبِينَ عَلَى ما أَنُمْ عَلَيْهِ 4 أي ليس من شأنه تعالى أن 
يترك المؤمنين على ما هم عليه» فيهم المؤمن الصادق في إيمانه» وفيهم المنافق 
الذي يضمر الكفرء بل لا بذ من الابتلاء لهم بالتكاليف الشاقة كالجهاد < حى 
يمير ايت مِنَ الطب ) حتى يفصل الله ويفزق بين المؤمنين والمنافقين» وهذا 
ما ظهر في غزوة أحد حيث كشف الله لرسوله محمد والمؤمنين حجم النفاق 
ومداه حين انسحب عبدالله بن أَبَىّ» سيد المنافقين مع جماعته من صفوف 
المسلمين ولم يشتركوا مع المسلمين في المعركة» إضافة إلى ما أشاعوه بين 
المسلمين من الأخبار التي فيها ما يثبط همتهم ويزعزع إيمانهم» وكما ظهر أمر 
المنافقين ظهر بالمقابل إخلاص المؤمنين واستماتتهم في سبيل إعزاز دينهم 
ونصرته. وما كان الله لِيْطِْعَكُمْ عَلّى الْعَيْب ) أي وما كان الله ليطلعكم - أيها 
المؤمنون - على ضمائر قلوب عباده فتعرفوا منهم المؤمن من المنافق «وَلَكِنّ 
الله تبي من رُسُلِه من يَسّاء4 ولكن الله يصطفي مِن رُسله من يشاء فيْطلعه 
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على يعض ما في ضماتر بعضهم وعلی شسيء من أمور الغيب الذي خت به 
<فامنوا بالله وَرْسُله € فداوموا - أيّها المومنون ا 
بالله ورسله الذين أرسلهم لهداية الناس وان تومنو | َة نموا فَلَكُمْ اجر عَظي ) 
وإن تؤمنوا بالله حق الإيمان وتتقوا مخالفة ما أمركم الله به ورسوله فلكم في 
مقابلة ذلك ثواب عظيم عند الله يوم القيامة. 

وبعد أن بحت القرآن على الجهاد في سيل اله حت على الانقاق في شيل 
الخير: ولا يبَر الَذِينَ ن يَْخَلُونَ با آتَاهُم الله مِنْ قَضلِه هُو حَيْرَ يرا لَه 4 
أي لا يظنَنٌُ الذين يبخلون بما أعطاهم الله من فضله من مال فلا ينفقون منه 
e‏ 

شر لَهُمْ) بل عاقبته وخيمة عليه فالبخل من جهة يُضعف الأمة بعدم 

o‏ القويّة في وجه الأعداء» ومن جهة أخرى فالبخل على 
الفقراء يُولّد الحقد في قلوبهم فينشأً من ذلك الثورات وصراع الطبقات. وتأمًل 
قوله تعالی: «يَبْخَلُونَ بِما آنَاهُمْ الله مِنْ قَضْلِهِ € تذكير للبخلاء بأن المال 
الذي في أيديهم هو مال الله أعطاهم إِيّاه من فضله فهو وديعة بين أيديهم فلا 
یجدر بهم أن ا وها الال لدف ته ورن د رن 
ما بَخلوا به يو م الْقَيامَة مه € أي سيجعل الله هذا المال الذي بخلوا به طوقا 
مزلا في آعتقهم وم ایا مل الي هبقر ومن نة ا اا لم وة 
زكاته مل لَه يوم القِيامة شَجَاعا أقرع »لَه رَبيبَان وة يوم القيامَة يأخُدُ 
پلهزمتيه ٠‏ یقول: نا مالك آنا گنْرك ثم 
يلون با...4 الآية. 
)١(‏ الشجاع الأقرع: الثعبان القوي الكثير السم. 
(۲) الزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق عينَي الثعبان وهما تكونان لأخبث الحيات. 
(۳) اللّهزمتان: شدقاه» وهما عظمتان ناتثتان في عظمتي الحنك. 
)٤(‏ أخرجه البخاري. 


تلا هذه الاية و الَذِينَ 
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« وله ميرَاتٌُ السَمَارات وَالْأَْض 4 فالبخلاء لن يأخذوا شيًا بعد وفاتهم 
مما يكنزون» إنما يرثه الله سبحانه الذي له ميراث السماوات والأرض» فلا 
هم ينتفعون به بعد موتهم ولا هم ناجون من إثمه يوم القيامة الله ما 
تَغْمَلُونَ خَپيرٌ € والله سبحانه یعلم ما تعملون لا یخفی عليه شيء» وسیجزي 
كلا بما عَلِمَةُ من أعمالهم. 


2 ے2 د‎ Oc 
يليت والربر والكت‎ 


شرح المفردات 
إن الله عَهد إَينا: أمرنا وأوصانا في التوراة. 
ألا نوين لرّشول: آن لا نصدّق لرسول في نبوته. 
قران اكل الَار: القربان ما يتقرب به إلى الله من حيوان وغيره يوضع في 
مكان فتنزل عليه نار من السماء فتحرقه. 
بالْبیتات: بالحجج والمعجزات التي تشهد بصدق رسول الله. 
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ازير الكتب التي تحوي المواعظ والزواجر. 
اتاب الْمُِير: الكتاب الواضح 


افتراءات اليهود على الله 

ثم ينتقل القرآن إلى ذكر بعض مساوئ اليهود وسوء أدبهم مع الله فقد 
روي أنه لما أنزل الله قوله: کن دا الى يقرض الله رصا سسا فیصلوفهء لہ 
أَضْعَافا َة € [البقرة: ]۲٤١‏ قالت اليهود: نرى إِله محمد يستقرض مثا 
فنحن إذن أغنياء وهو فقيرء فأنزل الله قوله موبّخًا لهم: 


۶ 


«لَقَذ سَمعَ الله قول الَذِينَ الوا إِنٌ الله قير وَنَحْنُ أَعْنيَاء أي لقد عَلِم الله 
هذا القول الشنيع من اليهود الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء «سَتَكئُبُ 
ما قَالٰوا€ أي سيأمر الله الملائكة الحفظة بكتابة ما قالوه في صحائف أعمالهم 
وھا تهدید ووعید لهم ثم قرن الله قولهم المنكر بفعلٍ شنيع من أفعالهم 
وهو <ولغلَهُم الأنياء بير حَنّ4 لبيان ما عليه طبيعتهم من الشز والظلم 
واستهانتهم بدين الله لان قتل الأنبياء هو تعد على الذين اختارهم الله لتبليغ 
رسالته إلى الناس» ثم يقال لهم من جهة الله تعالى يوم القيامة جزاء قولهم 
وأفعالهم هذه وهم يعذّبون بنار جهنم وقول ذُوقّوا عَدَابَ الْخَريق ). 


وإِنّ ما ذكره القرآن عن اليهود الذين كانوا على عهد النبى يلا من قتل 
الأنبياء وهم لم يباشروا قتلهم بل فعله أسلافهم لأنهم كانوا راضين عنه 
مقڙين بما ارتكبوا» متعاطفين معهم» ومن رضي عن جريمة فکأنه فعلهاء 
وهذا يدل على أن الأمم متكافلة في الأمور العامة إذ يجب على الأَهَة 


)١(‏ القَرْض: هو أن يُعطي الرجل غيره مالا على أن يره إليه بعد أجل معلوم» وقد أطلق الله 
إنفاق المال على الفقراء ووجوه الخير قَرْضًا له وهو الغني الذي يرزق الناس جمیعاء 
ترغيا بالإحسان وبيان قوابه الجزيل: 
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الإنكار على فاعل الشرَ من أفرادها والأخذ على يده وإلا شاع فيها الشرور 
والمنكرات فتستحق عذاب الله. 

لِك بما قَدْمَث آيدیگم 4 أي ذلك العذاب الشديد بنار جهّم 
هو بسبب ما أقترفتم في الذنيا من الآثام. وإافها فعاوه ٠‏ من الأثام إلى 
الأيدي لأن أكثر الأعمال تزاول بها «وَأَنٌ اله َيس يلام لبيد آي أن الله 
لا يُعاقب إنساتًا بغير استحقاق للعقوبةء وقد أطلق الله على الناس جميعًا لفظ 
(العبيد) تحقيمًا لعبوديتهم لله وأن الله خلقهم لعبادته وطاعته» ومن خرج عن 
طاعته فقد استحقٌ عقوبته. 


ثم يُبيّن القرآن ما طلبه اليهود من الرسول محمد بان ياتيهم بالمعجزة 

. 0 ا ت ط ر ر e‏ 7 1 ر روو 
التالية: < الْذِينَ قالوا إن الله عَهد لتا ألا نُؤْمِنَ رسو لٍحَكّى اتيا قران ناكله 
انار هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وكعب بن 
أن الله بعثك إلينا رسولاء وأنزل عليك كتاباء وقد عَهد الله إلينا في التوراة أن 
لا نؤمن لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بمّربان تأكله النار» فإن 
جئتنا به صدقناك: فأنزل الله هذه الاآية. 


والقربان ما يتقرب به الإنسان إلى الله من صدقة أو ذبيحة» وقد كان 
بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون القرابين فيضعونها وسط البيت والسقف 
مكشوف فيقوم النبيّ في البيت ويناجي ربه وبنو إسرائيل واقفون حول البيت 
فتنزل نار من السماء فتأكل تلك القرابين وتحرقها فيكون ذلك علامة القبول 
وإذا لم تقبل تبقى على حالها. هذا وإن معجزات موسى والسيد المسيح بيار 
كانت أشياء سوى هذا القربان. 


وما طلبه اليهود في زمن النبيّ محمد هو من مفترياتهم وأباطيلهم لأن 
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معجزة القربان الذي تأكله النار هي وسائر المعجزات التي يؤيد بها رسله 
سواء وما كان لهم أن يعيّنوا نوع المعجزة التي يؤيد بها رسله لأن ذلك 
شأن من شؤون الله حيث يختار لنبيه من المعجزات ما يرتأيه له» وهذه الفئة 
من اليهود طلبت هذه المعجزة من الرسول محمد لا على سبيل الاسترشاد 
والاقتناع بنبته ولكن على سبيل التعنْت والرفض. ثم أمر الله رسوله محمدًا 
أن يخاطبهم بقوله: 

فل قذ جَاءَكُمْ رل مِنْ بلي بالْبيَ ات 4 قل يا محمد لهؤلاء تبكيًا 
لهم وإظهارًا لكذبهم: قد جاءكم رسل من عند الله قبلي بالمعجزات الواضحة 
«وَبالّذِي فُلْمّمْ 4 أي وبالذي اعيتم بأنه إذا جاءكم رسول من عند الله بالقربان 
الذي تأکله النار تقزون به وتصدقون به «قَلِم فََلْتُمُوهُم إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) 
أي لماذا قتلتم أولئك الأنبياء أمثال زكريا ويحيى وغيرهما من الأنبياء بعد أن 
جاءوكم بتلك المعجزات الواضحة» إن كنتم صادقين في دعواكم بأن تصذقوا 
الرسل وتطیعوهم متی آتوکم بما يشهد بصدق نبوتهم؟ 

قن كذَبُوك فَقَذ كُذبَ رُشْلٌ مِنْ بلك ) فالله سبحانه يواسي 
رسوله محمدًا بقوله: إن كذّب اليهود نبؤتك فقد كذب أسلافهم رُسل الله 
قبلك «جَّاءوا بالات والرْبُر وَالْكَاب انير 4 وهؤلاء الرسل جاءوا 
بالمعجزات الواضحةء والرْبُر: جمع زبور ويطلق على كل كتاب من عند 
الله فيه الشرائع والأحكام والمواعظ الزاجرة كالتوراة والإنجيل وصحف 
داود. والكتاب المنير: أي الكتاب الواضح الذي يظهر الحق من الباطل 
ويضيء الطريق إلى الله. 
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## شرح المفردات 
وون جورم تُعطون جزاء أعمالكم واا غر رضن 
رُخزٍع عن النار: تي عنها وأبْد. 
مََاحٌ العُرُور: أي ما يتمع به الناس هو خداع زائل. 
ووا الْكِكابَ: هم اليهود والنصارى. 
لين أُشركُوا: هم كار العرب. 
عَرْم الأمور. من صواب التدبير مما يجب العزم عليه 
ميتاق: هو العهد المؤگد. 


۱۸۸ ۔‎ ۱۸٥ سورة آل عمران / الآیات‎ VE 


نَبَذوهُ: طرحوه ونقضوا عهده. 

وَاشتَرَؤا به تَمَنّا قَلِبأا: واستبدلوا به شينًا تافها من منافع الدنيا وملذّاتها. 

وَيْحبُونَ أَنْ يُخْمَدُوا بمَا لم يَْعَلُوا: أي يحبون أن يُثنى عليهم ويُذگروا بخير على 
شيء لم يفعلوه. 

بِمَمَارَةٍ مِنَّ العَذّاب: بمنجاةٍ من العذاب في الآخرة. 


الدنيا دار ابتلاء 


وقد كان ديت e‏ لكثرة الضحايا في 
ا و a ّ E‏ 


o و3‎ 


< کل تفس ذائِقة اموت € عبر الله سبحانه عن حلول الموت بالمذاق 
وقد يكون المذاق مُرّا تعافه النفس يتبعه عقاب من الله على ما فرط الإنسان 
في جنب الله وأسرف في عصيانه» وإما أن يكون مذاق الموت حُلْوًا هنينًا 
CS SB E SSG‏ 
وعمله الصالح «وَإِنَمَا َون أجُورَكُمْ َم الْقيَامَة مَة 4 والأجر: الجزاء على 
العمل خيرًا كان أم شراء وتوفية الأجر هي إعطاؤه كاملا لا نقص فيه 
ولا زيادة» ويشمل الثواب والعقاب تبعا لعمل الإنسان فمن رُخزٍح عن 
ار وَأذخِل اة مذ ار آي فمن تي عن نار جهنم وأبْد عنها يوم 
القامة رظ بول ال ققد رال الماد ابد ووا نة الفا 
إل نَع الْعّرُور 4 والمتاع: هو ما يَلَْمُ به الإنسان وينتفع به» والعُرور: هو 
الخداع والطمع في الباطلء فالحياة الذنيا ما هي إلا متا اتل اعون 
به» ثم تُحاسبون على أعمالکم يوم القيامة فلا تغتروا بالذنيا ولا تنخدعوا 
بمظاهرها الخلابة وشهواتها الرّائلة. 
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فكم من الناس قضوا أعمارهم في تشييد القصور الفخمة ثم أتاهم 
الموت فجأة فلم ينعموا بشكناها. 

وكم من الناس عملوا ليلا ونهارا في سبيل جمع المال ليتمتعوا به 
فباغتهم الموتٌ وتركوا ما جمعوه لورثتهم » وصدق القائل: 

قد يجمغ المال غير آكِلِه و الول غو م ت 

تبون في أموَالكُم وَأَنمُِكُم € أي وال لون و بالمصائب 
في أموالكم وأنفسكم حتى يتبيّن الجازع من الصابر والمخلص من المنافق. 

والابتلاء في الأموال يكون إما بنقصها عن طريق التجارة أو تلفها عن 
طريق الزراعة» أو استيلاء الأعداء عليها أو غير ذلك. 


والابتلاء بالأنفس هو عن طریق موت الأحَّة من الأهل والأصدقاء أو 
الإإصابة بالأمراض المستعصية أو القتل والجراح الناجمة عن الحروب . 


فالحياة دار ابتلاء لا تستقرٌ على حال» والمؤمن مُعَرَّض دائمًا للابتلاء 
هو ما قذره الله عليه مستحضرًا في ذهنه قول الله تعالى: 


#عااات ت اا لذن آله ومن يُوَمِنُ ياه ول 4 [التغابن: .]١١‏ 


« ولي مِنَ الّذِينَ أُوئوا الاب مِن قَبلكُم وَمَِ الَذِينَ أشُركوا 
اذى كَثِيرًا 4 أي وَلَتَْمَعُنٌ - أيّها المؤمنون - من اليهود والنصارى الذين 
كانوا قبلكم ومن الذين أشركوا بالله من العرب وغيرهم من أعداء الإسلام 
أذى كثيرًا بالطعن بالإسلام ونبيّ الإسلام أو غير ذلك من الأذى الذي 
یصیبکم أنتم بسبب إيمانكم «وَإِن تضبروا وََنَقَّوا قَإِنَ ذلك من عَم 
الأمُور 4 وإن تصبروا على تلك الشدائد التي تنزل بكم وتتخذوا لکم 
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وقاية منها باللجوء إلى الله إن تفعلوا ذلك فان ذلك من الأمور التى 
توطنوا أنفسكم عليه. 
aR‏ ا ت ر غو Ey‏ ء م ع 

واد أخدذد الله ميثاق الذين اوتوا الكتابَ 4 أي واذكر يا محمد حين أخحذ 
لله العهد المؤكد على اليهود والنصارى» والمُراد بذلك علماؤهم لَبِينّةُ 
لتاس ولا تَكْنْمُونَةُ 4 بأن يبيّنوا للناس ما فى التوراة والإنجيل من البشارات 
ولأدلة على صدق فة ممت وأن ال بكترا شا من ذلك وبخفرها 

۰ کک و ےر و َة f.‏ 1 
Ss Sl Ca Es‏ 
وا شْتَرَؤا به تَمَنًا قَلِبأا) واستبدلوا به ثمنًا قليلا من متاع الدنيا بأن جعلوا 
دين الله موردًا لزق والجاه وغير ذلك من الأطماع والمآرب الذاتية تة قبس 
ما يَشتَرُونَ 4 فقبحًا لما فعلوا حيث استبدلوا عهد الله بثمن بخس حقير من 
أطماع الدنيا. 


o4 


3لا تَحْسَبَنّ الَذِينَ يفْرحُونَ بِمَا أَتؤا وَيْحبُونَ أَنْ يُخْمَدُوا ما لَمْ يفْعَلُوا» 
هذه الاية نزلت في أهل الكتاب» والمعنى: لا تظنَنٌ يا محمد أو أيها المؤمن 
أن هؤلاء الذين يفرحون بما فعلوا من أستبدالهم عهد الله بأطماعهم الدنيويةء 
ويحبّون أن يمدحهم الناس على ما لم يفعلوه» وفرحوا بذلك وأحبُوا أن 
يُوصفوا بالذيانة والفضل. وقيل إن هذه الآية نزلت في المنافقين» فقد رُوي 
أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله ل كانوا إذا خرج رسول الله إلى 
الغزو تخلفوا عنهء فإذا جاء أعتذروا إليه وقالوا: كانت لنا أشغال» ونحو هذا 
فيظهر رسول الله القبول بأعتذارهم ويستغفر لهم» ففضحهم الله بهذه الآيةه 
والآية حكمها عام لكل من يريد أن يمدحه الناس وهو حال من الفضائل 
قلا َا تخسَبلَّهُم بِمَفَارَة مِنَ الْعَدَابٍ € أي فلا تظئَنٌ أن هؤلاء بمنجاةٍ في الآخرة 
«وَلَهُمْ عدا ي4 ولهم عذاب مؤلم أشذ الإيلام في جهنم. 
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# شرح المفردات 
اياف الليّل وَالنَهَارٍ: تعابهما ومجيء كل منهما خلف الآخر. 
لآيّاتٍ: وآيات» جمع آية وهي العلامة الواضحة» وشمي خلق الكون آية لأنه 
غلامة على وجرد اه وقدره العظة: 
لأولِي لباب : أصحاب القلوب الثاقبة التي تدرك حقائق الأمور. 
وع جُوبهمٰ: أي مضطجعين. 
ما حلفت هَدًا بَاطلا: ما خلقت هذا الكون عَبَنّا وهزلا ولَعيًا. 
سُبْحَاتك: تنزهت يا رب عن كل عَيْبٍ ونقص» وعن ما لا يليق بك. 
قتا عَذَابَ النّار: فأحفظنا من عذابها. 


“e 2% 
E 
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از نَا ذنوبنَا: والمغفرة من الله هي أن يصون العبد من أن يمه عذاب بسبب 
ذنوبه. 

وَكَفز عَنًّا سَيناتنا: التكفيرء التغطية والستر بأن يُزيل عنهم صغائر ذنوبهم. 

نوفا مَعَ الأَبْرار: آي في رتهم وعلى مثل أعمالهم والأرار هم الأنبياء 
والضالحون. 

الْميعَاد: هو الوعد. 


التفكر في خلق الكون يؤدي إلى الإيمان بالل 

ويتابع القرآن فيبيّن لنا عظمة الله سبحانه» فهو المالك لهذا الكون من 
سماواته وأرضه» وهو الخالق والمُبدع والمُنشئ لهما من العَدّم» وهو الحافظ 
لهما من الفناء والمدبر لشُؤونهما: 

وله ملك السَماوات وَالْأزض 4 أي والله وحده له ملك السماوات 
والأرض» وتقديم لفظة الجلالة في الآية لإفادة .الاختصاص والانفراد بملك 
لله لهما لا يشاركه في ملكه أَحَذ وال عَلّى كل شَيء دير وكلمة 
«قدِيرٌ 4 من أسماء المبالغةء أي قدرة الله سبحانه تشمل كل شىء فى الوجود 
لا تعجز عن إيجاد شيء ما. ا 

إن في حَلْق السَمَاوَات َاْأَزْض 4 أي إن المُتأمّل في خلقهما يرى فيهما 
من عجيب الإبداع» وإحكام الصنعة» وبقائهما في الفضاء ء من دون أن يختلٌ 
توازنهما أو يرتطم بعضهما ببعض واختِلاف اليل ولتار 4 وتعاقبهما على 
سطح الأرض كل منهما يخلف الآخر باستمرار لیات ۽ لأولي لباب 4 
إن في ذلك کله لدلالات واضحات» وبراهین بینات تدل على وجود خالق 
لهما وهو الله سبحانه يدركه أصحاب العقول السليمة الخالصة من شوائب 
النقص. 
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هذا منهج جديد دعا إليه القرآن وهو التفكر في الكون للوصول إلى 
الإيمان بالل عن يقين واقتناع لم تعرفه الديانات السابقة قبل الإسلام. 


ولنستعرض بإيجاز بعض أسرار الله في خلقه بما ذكرته الآية: )١(‏ خلق 
السماوات (۲) خلق الأرض (۳) اختلاف الليل والنهار. 


خلق السماوات 

إذا نظرنا إلى السماء وأحصينا عدد النجوم التي تتراءى لنا بالعين 
المجردة» سواء منها النجوم بما يظهر في نصف الكرة الأرضية الشماليء 
أو ما يظهر في النصف الجنوبي» لَرَأينا عددها لا يزيد على ستة آلاف» 
ولكن إذا نظرنا إلى السماء من خلال المناظير الضخمة التي توضل 
العلماء إلى صنعها لَتّراءت لنا مجموعات هائلة من النجوم في الفضاء 
أطلق الفلكيُون على كل مجموعة منها اسم (مَجَرّة) وكل مجرَة باللإضافة 
ا E ES‏ 
وکویکبات» وشهب. 


وقد أحصى علماء الفلك حتى الآن أن عدد المجرات يُقذّر بنحو مائتي 
ألف مليون مجرة على الأقل ‏ وتتراوح أعداد النجوم في المجرات بين 


(۳) 


المليون والعشرة ملايين وملايين الملايين . 


وآن النجوم في الفضاء ء التي ت تتراءى لنا بالعين المجردة بما فيها 


)١(‏ السدم: أجرام سماوية هائلة الحجم يقذر ا بالملايين وهي سحابية الشكل 
)۲( م (السماء ذ فی القرآن الكري) للدکتور زغلول aE‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص۸۷. 
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المجموعة الشمسية تابعة للمجرة التي أطلقوا عليها اسم (درب اللبانة) وهي 
E‏ 

ويقول الدكتور أحمد زكي: إن ټِلِشځُوب جبل بالومار بکالفورنيا وهو ذو 
مرآةٍ قطرها نحو )١(‏ أمتار يستطيع الكشف عن ألف مليون مجرة في كل منها 
في المتوسط ٠٠٠,٠٠١‏ مليون نجم. واختلاف ما ذْكِرَ في عدد المجزات 
والنجوم هو تبعًا للمصادر المأخوذة عن علماء الفلك. 

أحجام النجوم: ربما اعَتَقَّدّت الشعوب قديمًا وبالأخحص في عصر نزول 
القرآن أن النجوم ليست سوى مصابيح فضية صغيرة معلقة في القبة الزرقاء 
ولكن الحقيقة التي توصل إليها العلم منذ قريب أن كل نجم هو شمس 
كشمسنا يحتوي على كتل ضخمة من الخازات الملتهبة في درجة حرارية عالية 
بدرجةٍ مذهلقب وبعبارة أخرى أن الشمس نَجْمّ كسائر نجوم السماء وهي إن 
بدت لنا كبيرة فهي لقربها مناء ويْقذّر بُعدها عتا بحوالي مائة وخمسين مليوئًا 
من الكيلومترات"" وحجمها يزيد على مليون ضعف حجم الأرض. 

أبعاد النجوم: إن المجموعة الشمسية التي تنتسب إليها الأرض تكاد تكون 
منعزلة انعزالًا تامًا في الفضاء لِمَا تبعد عنها النجوم الأخرىء أمّا إذا احتجنا 
أن نقيس أبعاد التجوم الأخرى فلا يكفي الألف مليون بل لا بد من مليون 
المليون» ولهذا اتخذ علماء الفلك من سرعة الضوء وحدة للقياس 
قذرها العلماء ب ۱۸١,٠٠٠١‏ ميلا في الثانية» فبينما تبعد عنّا الشمس ۸ دقائق 
ضوئية فإ أقرب النجوم إلينا بعد الشمس ويّدعى (الفاقنطوروس) يبعد عنا 
۳ سنة ضوئية» وهناك من النجوم ما يبعد عنا بلايين السنين الضوئية. 
(۱) المصدر نفسه ص۹٤٠.‏ 


(۲) نقلاً عن كتاب (في سبيل موسوعة علمية) دار الشروق» ص .٥۳٦‏ 
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فهذا الكون المتناهى الأبعادء الدائم الاتساع الذي لا يستطيع العلم إذراك 
اتساعه المُحكم البناءء يفضي إلى حقيقةٍ موؤذدّاها أن هذا الكون لا يمكن أن 
يكون قد وْجد بمحض المُصادفة» بل لا بد له من مُوجٍ عظيم أَوْجده من 
العدم» له من العلم والقدرة والحكمة ما لا يستطیع العقل تصوره وإدارکه. 


خلق الأرض 

والأرض بتكوينها وما عليها من كائنات تشهد بوجود الله سبحانه الذي 
أبدعها على تلك الصورة المعهودة. 

فالأرض التي نعيش عليها وما تحتويه من سهول وبحار وجبال وودیان 
وما في جوفها من ثروات معدنية من مختلف العناصر ومصادر الطاقة المتعذدة 
من نفط وفحم حَجريٌ» وما على سطحها من أنواع التبات والشجر والأزهار 
المختلفة الألوان التي تعبق بمختلف الروائح الزكيّة» كما يحيا على س طحها 
اليوم أكثر من سبعة مليارات نسمة من الآدميين» ويعيش أيضًا على سطحها وفي 
البحار أكثر من مليون ونصف المليون نوع من أنواع الكائنات الحيّة» كل صنف 
من هذه الكائنات ينفرد بأمور خاصة به في نمط معيشته والمحافظة على وجوده 
والحصول على رزقه. يضاف إلى ذلك أنواع الطيور ذات الألوان الخلابة التي 
يصدح بعضها بأعذب الأصوات. أما يشهد ذلك كله بأنْ له خالقًا عليمًا حكيمًا 
يدبّر ويسيّر» وأن الصدفة أو التطؤر الذي يقول بذلك الملحدون لا يمكن أن 
يُنشاً هذه الأرض وما عليها من مخلوقات على هذا الشكل المعهود. 

وصدق الله إذ قال بما ذكره القرآن: 

3نف اموت رارض کیت ومني * وف حلق روماب ین داب ٤اك‏ لور 
وقَنْوًَ € [الجاثية ۳» .]٤‏ 


۶ ومن ءایلیهے لق سمرت والارّض وما ب فيه ما من دابَوٍ 4 [الشوری: ۲۹]. 
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ے < و ھ 4 ا 


۶ لکل الوت والس آ سڪ من لن الاين ولک أ ڪر الا 
لاون ¢ [غافر: .]٥۷‏ 


اختلاف الليل والنهار 

ومن عظمة المُدرة الإلهية نها أوجدت الليل والنهار بما فيهما من منفعة 
للعباد والكائنات الحيّة والنبات» قال الله تعالى: 

وَأختِلاف اليل انار لیات لأولي الأْبَاب 4 فالأرض تدور كالبلبل 
باستمرار ليلا ونهارًا على محورهاء ومحورها خط وهمي يخترق الأرض من 
القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. وتئكمل الأرض دورة واحدة كل ۲٤‏ 
ساعة» وعندما يقع جزء من الأرض في مواجهة أشعة الشمس يكون نهارًاء 
وعندما لا تصل أشعة الشمس إلى ذلك الجزء وتجتازه ينتهي النهار ويحلٌ الليل. 

والأرض لا تدور كالبلبل المستقيم بوضع عموديّ» بل إنها تدور وهي 
مائلة» كما أنها لا تدور في مكان واحد إذ إنها تدور أيضًا حول الشمس» 
وهذان الأمران: أي ميل الأرض ودورانها حول الشمس يُنشئان ليلا ونهارًا 
خا الطرل و تيان التصول اربع 

ومن الآيات الباهرة في صنع الله الذي أتقن كل شي الدفة الباهرة في 
دوران الأرض بحيث لا تخطى ثانية من الثواني. ودوران الأرض بهذه الدَقّة 
له تأثير عظيم في الحياة على سطح هذه الأرض» فلولا هذا الذوران المنتظم 
لفرغت البحار والمحيطات من مائهاء ولو دارت الأرض أسرع مما تدور 
لتناثرت المنازل وتفكك ما على الأرض» ولو دارت الأرض أبطاً مما تدور 
لهلك من عليها من حڙ ومن برد. 

فهل دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس باستمرار بهذه الدقّة هو 


مصادفة؟ لا يقول عاقل بذلك أبدا» وعظمة القرآن أنه لَمْت الأنظار إلى اختلاف 
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الليل والنهار الذي غفل عن زاره کثیر من الناس» وبإدراك الناس اشترزاره 

يزداد إيمانهم بالخالق ویدرکون عظمته ویذکرونه باستمرار. وقد جاء فى القرآن: 
م و ا 2 2 ر > ھر > >L‏ ا ے‌ 

ومن ييه الل والتهاز والس وَلقمر لا سدوا لسم ولا لِلْمَمَرٍ 


2 


واسجدوا رھ اَی حَلَمَهّتَ إن نتم ياه موت ) [فصلت: .]٣۷‏ 

ثم وصف الله أصحاب العقول السليمة الذين أدركوا عظمة الله من خلال 
تبصرهم في خلق هذا الكون» فقال عنهم: 

«الَذِينَ يذَكُرُون الله اما وَقعُودا وَعَلّى جُتُوبِهم € فهم يستحضرون 
عظمة الله في قلوبهم» ویکثرون من ذکره وتسبيحه وتقديسه في جمیع 
الأحوال» فهم يذكرونه وهم قائمون» ويذكرونه وهم قاعدون» ويذكرونه وهم 
مضطجعون «وَيَتَفَگَرْونَ في حَلق المَمَاوات وَالأَرّْض 4 ويتفکرون في هذا 
الكرن ال الى مر عل عا اطا الك والإيك يدخ ها 
التفر إيمانًا على إيمانٍ فيناجوا رهم بخضوع وإجلالٍ ربا ما حلفت هلدا 
باطلا) أي ما خلقت يا رت هذا الكون عَبكا خاليًا من الحكمة» بل خلقته 
مشتملا على حكم جليلةٍ «سشَبْحَانَك فقا عَذَابَ التار 4 أي تنرهت ذاتك 
il eT‏ 
يوم القيامة» ووفُقنا للعمل بما يُرضيك. 

«ربتا لَك مَنْ تُذخل اللَارَ قَقَذ أَخرَيَةُ 4 ربّنا إِّك من تدخله نار جهنم 
مره وه لك رن و اه آنا الخلائق جميعًُا وأهَنته #وَمَا 
لِلظَالِمِينَ من أَنْصَارِ 4 وليس للظالمين أنفضسهم بالكفر والمعاصي من أنصار 
يخلصونهم من عذاب النار التي أعذها الله لهم. 

وهؤلاء الذين ترسخ الإيمان بالله في قلوبهم يُناجونه أيضًا قائلين: ربا 
إنتا سَيغتا متادِيًا يادي ومان اَن آمنوا برک ۾ فَامَنَّا 4 المُنادي الذي دعا 


“E 
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الناس جميعًا للإيمان بوجود الله ووحدانيته هو الرسول محمد بي وقيل: 
المراد بالمُنادي الذي يدعو الناس لللإيمان بالله هو القّرآن» فآياته تدعو إلى 
الإيمان بالله وتقذم البراهين على وحدانيته. 

ويتابع المؤمنون مُناجاة ربهم: 

رتا فَاعفِز لتا وبا فز عنّا سَيتاتتا) أي نسألك يا رٽ بان تغفر 
لنا ذنوبنا وتسترها وتعفو عنهاء وأن ثُكمُر عنا سيئاتنا بأن تزيلها وتمحوها. 
وقيل: المراد بالذنوب كبائر الخطاياء وبالسيئات صغائرها. وقيل: إن الذنوب 
التقصير في عبادة الله وكل ذنب في جانب الله» والسيئة كل عمل تسوء 
عاقبته في الدنيا والآخرة وتسوء صاحبها أو تسوء غيره «وَتَوَفًا مَعَ الأَبْرَار 4 
والأبرار: جمع باز أو بز وهو الذي يتوسع في طاعة الله فالمؤمنون يطلبون 
من ربهم أن يموتوا وهم في حالة الطاعة لله وأن يكونوا في زمرة عباده الأبرار 
كالأنبياء والصالحين من عباد الله < ريَتَا" وَآيا ما وَعَدَنَا عَلّى رُْسْلِكَ 4 
أي يا ربّنا أغطنا ما وعدتنا على أَلْنة رلك من التوفيق لطاعتك والنصر 
على الأعداء والحياة الطيبة في النيا ودخول جنتك في الآخرة ولا تُخرنًا 

يوم الْقِيَامَةِ €3 ولا تُهنّاء ولا تفضحنا يوم القيامة بإدخالنا نار جهنم إِنَكَ لا 
تُخْلِف الْميعَاد € والميعاد: هو الوعدى أي إٽك يا رب لائخلف ما وعدت 
به المؤمنين من النعيم في الآخرة» لقد سألوا ربّهم ذلك للمبالغة في التعيْد 
والخشوع له وأن يعصمهم من الرّلل بأن لا يسوء حالهم. 


)١(‏ من الملفت للنظر أن هذه التضرعات من المؤمنين استهلت بلفظ (ربنا) وهذا اللفظ تكرر 
خمس مرات» وقد فهم من ذلك الإمام جعفر الصادق فقال: : من حَرَبَةُ أمر فقال خمس مرات 
(ربنا) أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد» قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرأوا إن شئتم قوله 
تعالی: «الَذِينَ يذكُرُونَ لله قياما...) إلخ» إلى الآية التي استهلت بقوله تعالى: «فاستَجَابَ 
لهم رَبهم. .. فإن هؤلاء الأخيار قد نادوا رهم خمس مرات فأجاب الله دُعاهم. 
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ملع ليل د ا 


شرح المفردات 
a‏ أي أجاب دُعاءهم. 
بَنْضگم من بض أي بعضكم كبعض» a‏ 


رن ا ليم ذنوبهم e‏ عنهم. 


ور لے 
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رة ت ا ەر 
َقَلبْ الذِينَ كَقَرُوا في البلاد: تصرفهم في البلاد للتجارات وكسب الأموال ورغد 


العيشن: 
وَبْس الْمِهَادٌ: أي بكس ما عهدوا لأنفسهم في جهنم بكفرهم» والمهاد هو 
الفراش 


را ِن عند الد. : ضيافة وإكرامًا لهم من عند الله. 

رَابطّوا: أقيموا ف فى الثغور مترضدین لغزو اعدو لدحرهم» والثغور هي الحدود 
ا وأعدائهم. 

صَابرُوا: كونوا أصبر من الكفار فى شدائد الحرب. 


مصير المؤمنين الصادقين في الآخرة 

وبعد تلك التضرعات والابتهالات من المؤمنين لرهم بأن يغفر لهم 
ڏُنوبهم ويُعطيهم ما وعدهم على ألْسنة رشله ويُدخلهم الجتة مع الأبرارء بعد 
هذه التضرعات أجابَ الله دعاءهم بقوله: 


«قاستَجَابَ لهم رهم أي لا أَضِيعٌ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ مِن كر أو نى 4 
أي فأجاب الله دعاءهم وحقق لهم رجاءهم بأنه لا يُضيع عمل عامل منهم» بل 
SC‏ الأوفى» ولن يُفْرْق الله عطاءه بالثواب بين 
گر وأنٹی «بَعْضگُم مِنْ َف بَفض) أي بعضكم من بعض في الطاعة والعمل 
الصالح» أي أنتما متماثلان فلا تفرقة بينكما في ثواب طاعتکما ه٠‏ 


ت 


«قالّذِينَ اروا واا مِنْ دارهم € أي فالذين هاجروا بأن تركوا 
أوطانهم من أجل دینهم وطاعتهم لله وأخرجوا من ديارهم فرارًا من ظلم 
)١(‏ أين هذه المساواة بين الرجل والمرأة التي قرّرها المُرآن مما كانت عليه المرأة في الهند 


واليونان والرومان والقرون الوسطى» حيث كانت المرأة منبوذة محتقرة دون الرجل» وكانوا 
يعتبرونها رمز غواية ومصدر شر وأداة من أدوات الشيطان؟ 
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م ۶ ءَ 

الظالمين واضطهادهم لهم وأوذوا في سَبِيلي 4 أي تحمّلوا الأذى والاضطهاد 
للدفاع عن دين لله «وَقَاتَلُوا وَفُيَلوا4 أي قاتلوا أعداء الله واستشهدوا في سبيله 
ره و o E‏ 
9لأكفرن عنْهُمْ سَيئاتهم) لأغفرتها لهم وأمحوتها ولاتفْضَلنْ عليهم بعفوي 
ورحمتي #ولأذخلنهم جنات َجري مِنْ تَحتَهَا الأنْهَارٌ 4 آي ولأذخلنّهم في 
الآخرة جتات النعيم تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنّة < ثوَابًا 
مِنْ عند الله الله عِنْدَّهُ حُسْنٌ التواب € جزاء لهم على ما عملوا واستشهدوا في 
سبیل الله والله عنده حُسْنْ الجزاء بدخولهم الجنة والتمتع بنعيمها بما لا عين 


ولا كان بعض المؤمنين يرون المشركين في رخاء وبحبوحة من العيش 
فيقولون في أنفسهم: إن أعداء الله فيما نرى من الخير» ونحن في ضيقٍ من 
العيش لهؤلاء يخاطبهم الله بقوله: 3لا يَعْرَنكَ تَقَلْبُ الذِينَ كَمَرُوا فِي البلادِ 4 
أي لا يخدعنّك أيها المؤمن ما تُشاهده بما عليه الكفار من سعة الرّزق ورخاء 
العيش «مََاعٌ قَلِيلٌ 4 أي ما يتمتعون به من ملذّات الذنيا وشهواتها ما هو إلا 
متاع قليل زائل لا يدوم ثم مَأوَاهُم جَهَلّمُ وَبفْس الْمِهَادُ ثم مكانهم الذي 
يستقزون فيه في الآخرة هو جهنم لِيْعَّذبوا بنارهاء وبئس الفراش لهم تلك 
النار التي يعدّبون بها 

وفي هذا مواساة للمؤمنين وتعزية لهم عما يرونه من غنى وجاه وترف 
للمشركين وما ينتظرهم من مصير سيى» وفي الوقت نفسه توجيه للمؤمنين 
للصبر على ما هم عليه من شظف العيش» وأن يجعلوا همهم في الحياة 
العمل الصالح الذي يُوصلهم إلى مرضاة الله وسعادة الآخرة. 

ثم بين القرآن خسن مال المؤمنين: 


« كن الَذِينَ اتَقَؤا رَبَهُمْ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجري مِنْ تَختِها الَأنهَارُ حَالِدِينَ فيها) 
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أي لكن الذين اتقوا الله بطاعته واتّباع مرضاته في العمل بما أمرهم وأجتناب 
ما نهاهم عنه لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار وهم 
ماكثون فيها أبدًاء لا انقطاع لما هم فيه من نعيم ولا زوال له رلا مِنْ عِنْد 
الله ) والتُرل: ما يُعَذ للضيف لإكرامه والحفاوة به وهذا الإكرام هو من فضل 
الله وكرمه وإحسانه وما عِنْدَ الله حَيْر لاد بُرّار ‏ وما عند الله من الخير والكرامة 
والنعيم الدائم خير للأبرار مما عليه الذين كفروا من نعيم قليل زائل في الدنياء 
وما ينتظرهم من عذاب يوم القيامة. 


ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن أهل الكتاب وأنهم ليسوا سواء بل منهم 
الأخيار» ومنهم الأشرار: 

ون من أَهْل اكاب لَمَن يوين بال وما نل إِلَيكُم وما أنْرل إلَيهء) 
أي أن بعض اليهود والنصارى يؤمنون بالل الواحد وما يجب له من صفات 
الكمالء وما أنزل إليكم أيها المسلمون من القرآنء وما أتزل إلبهم من التوراة 
والإنجيل «حَاشعينَ لله 4 حاضعين لله بالطاعة خائفين منه» متذلّلين له لا 
يترون بيات الله تَمَنّا قَلِيأا 4 لا يستبدلون بآيات الله عَرَضًا من أعراض 
الدنيا من مالٍ وجايٍ» ولم يشتركوا مع قومهم في كتمان ما جاء في التوراة 
والإنجيل من المبشرات بقرب مجيء النبيَ محمد ووجوب الإيمان به 
واتباعه» ولكن رؤساء أهل الكتاب حرّفوا وبذلوا هذه المبشرات وفسّروها 
على غير ما جاء به النبيّ محمد واذعوها لغيره من الأنبياء حرصًا على 
e O‏ 
قليل لأنٌ مح الحياة الدنيا فانية سريعة الزوال «أولَيك لَهُم أَجْرُ جرهم عند 
بهم € أي أولئك الذين لا يستبدلون بآيات لله ثمنًا قليأا لهم أجرهم الجزيل 
عند ربهم إن الله سَرِيعٌ مالساب ) فهو سبحانه سريع في إنجاز الحساب 
لعباده لا يُعجزه إحصاء أعمالهم ومحاسبتهم عليها لأنه القادر على كل شيء. 


سورة آل عمران / الآیات ۲۰۰_۱۹۵ ۸۹ 


هذه الآية نزلت في من أسلم من أهل الكتاب: من أحبار اليهود ومن 
النصارى. آَمّا حبار اليهود فلم يبلغوا عشرة» وفيهم عبدالله بن سلام وزيد بن 
سعنةء وأما التصارى فقد أسلم منهم أربعون من أهل نجران» وثمانية من 
الروم» واثنان وثلاثون من الحبشة» ومن هؤلاء النجاشي _ مَلِك الحبشة - 
وبعض علماء دينه» وقد جاء في الصحيح: : أن النجاشي لما مات» نعاه النبي 
محمد بي إلى أصحابه وقال: «إن أخَا لكم بالحبشة قد مات فقوموا فصلوا 
عليه» فقمنا فصمَنا صمين و 


وقد أثنی E‏ الذين يُصدّقون به ويّبعونه 
فقال: «ثلاثة يوون أجرهم مرتين» وذكر منهم: رَجُلٌ من أهل الكتاب آَمَنَ 
بنبيّه ثم آمن بي...» في هذا الحديث النبويّ إشادة بأهل الكتاب وما 
يحصل لهم من الأجر العظيم إذا آمنوا بنبوةٍ محمد واتّبعوا ما جاء به من 
الهدى. وأقول بإخلاص: مادا يمنع اليهودي أو النصراني من الإقبال على 
دراسة الإإسلام بت بتجرْدٍ طْلبّا للحقيقة ولا ینام على موروثاته التي ورڻها عن 
آبائه وأجداده؟ وإذا اقتنع بنبوة محمد وآمن به واتبعه نال الأجر مرتين من 
عند الله كما ذكر النبي محمد ب ذلك. 

E e N E‏ : ي 
نها الَذِينَ ن منوا أَضبروا وَصًابروا وَرَابطوا وَأقُوا الله لَعلَكُمْ تقْلِحُونَ 4 فال 
سبحانه يخاطب المؤمنين بقوله ‏ أضبرٌوا) والصبر جماع الفضائل وهو 
ضبط النفس عن الانسياق لأهوائها وشهواتها الضارة وتحمّل النفس المكاره 
وشدائد الدنيا من الفقر والمرض راضية غير ساخطة»ء وتقبّل المصائب بصبر 
من دون جزع وانهيار للنفس» احتسابًا لوجه الله ويقينًا بما أعدٌ الله للصابرين 


(۱) أخرجه مسلم. 


(۲) متفق عليه. 


۱۹۰ سورة آل عمران / الآیات ۱۹٥۵‏ ۲۰۰ 


من الأجر الجزيل يوم القيامة» وكذلك الصبر على مشاق الطاعات بما أمر الله 
به وما نهى عنه» والصبر عند الغنى وما قد ينشاً عنه من بطر وإشرافٍ وفرح» 
والتزام لحدود الله وشكره من دون إيذاء الناس بالتفاخر عليهم والتكبّر. ومن 
الصبر تحمل الفشل وآثار الهزيمة بدون يأس» ومعاودة الجُهد للوصول إلى 
الهدف المرتجى. كما يأمر الله المؤمنين بقوله: «وَصًابروا) أي غالبوا أيها 
المؤمنون أعداءكم بالصبر على شدائد الحرب» ولا تكونوا أقلٌ منهم صبرًا 
وثباتًا. كما أن المُصابرة تكون بتحمُل المكاره الواقعة بين المؤمن وغيره 
كتحمّل الأخلاق الرديئة والأذى من أهله وجيرانه» وترك الانتقام منهم وعدم 
مقابلتهم بالمثل. 

وأخيرًا يأمر الله المؤمنين بقوله: «وَرَابطًوا» وهي مُفاعلة من ربط 
وهو ربط الخيل للحراسة في ثخر"" من الثخور استعدادًا صد العدق عند 
الأعداء ع يالاد المتلمين. ولیس بلازم ن يكون الرباط بالخيل في 
كل زمان ومكان» وقد كانت الخيل قديمًا من أهّ الوسائل التي يستعملها 
المحارب» بل المقصود رصد حركات العدق والتأهب لصذه عند الاعتداء 
بكافة الأسلحة الحديثة أَرْضًا وبحرا وجَرًا. وقد بيّن رسول الله ية ثواب 
المرابطة للدفاع عن ديار الإسلام فقال: «رباطً يَؤم في سَبيل الله خير من 
الذنا وما غلنهام". 

ومما يُذكَرُ في هذا المقام أن النبيّ بيه شَبّه المُداومة على أداء الصلاة 
بالؤباط في سبل الله فقال: «ألا ذنُم على ما يحو الله به السُطايا رفع 
الذرجات»؟ قالوا: «بلى يا رسول الله»» قال: «إشباع الوضوء على المكارو") 


(1) الثغر: هو الموضع الذي يكون حدًا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار. 
)۳( إسباغ الوضوء على المكاره: المبالغة في إتمام الوضوء ولو صاحب ذلك مشقة ما. 
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وكثرةٌ الخُطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاةء فذلكم الزّباط 
فذلكم الرّباطء فذلكم الرّباط» . 

ثم يقول سبحانه: < وَالَمُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلْحُونَّ € واتقاء الله هو تجنب 
عذابه بالعمل بما أَمَرَ به والانتهاء عمَّا نهى عنه. لقد دعا الله المسلمين إلى 
تقوى الله لعلهم يفوزوا في الدنيا بالحياة الطيبة وفي الآخرة بالثواب الحسن 
من الله. 

هذا وقد ثبت في الصحيح مما رُوي عن النبي ب أنه كان يقرأ الآيات 
الحش ر من أخر ا سبررة ل ا إذا قام من الليل لتهجده» فقد قال ابن 
عباس ه: بت عند خالتي ميمونة ٠"‏ فتحدّث رسول الله مع أهله ساعة ثم 
رقد» فلمّا كان ثلث الليل الآخر فَعَدَه فنظر إلى السماء» فقال: : إن في حَلْقٍ 
الشات وَالأزض واخي لاف اليل الها لیات ي لأويِي الأَلْبَاب€ وما 
بعدها من الآيات ثم قام فتوضأً واش كن" EE‏ 
أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح”» كما روي عن 
النبي بل قوله: «ويلٌ لِمَنْ قرأ هذه الآياتِ ولم يتفكُز فيها» ٠”‏ يقصد أواخر 
سورة آل عمران. 


(۱) أخرجه مسلم. 

(۲) ميمونة: هي زوج النبي کلل. 
(۳) اسر نظف أسنانه بالسواك. 
)٤(‏ أخرجه البخاري. 

() أخرجه ابن حټان في صحیحه. 


كلمة فش ۱۹۳ 


في الختام أقذم شكري وامتناني 

إلى أصحاب دار العلم للملايين الأفاضلء لما لمست منهم من تشجيع وصدق 
وإخلاص 

وإلى فضيلة العامة القاضي المستشار الشيخ حسين يوسف غزال 

وإلى فضيلة الكاتب والمفكر الإسلامي الشيخ محمد شريف سكر 

اللذين تفضلا فراجعا هذا التفسيرء 

وإلى الأديبة الدكتورة هدى رفيق سنو 

والدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي 

اللذين أشرفا على تصحيح هذا التفسير قبل الطبع» 

وأقدم شكري للأستاذ توفيق حوري عميد كلية الإمام الأوزاعي للدراسات 
الإسلامية في بيروت على سعيه الدؤوب وتضحياته الجمة في إنشاء مكتبة كلية الإمام 
الأوزاعي والتي أصبحت تضم أكثر من مائة ألف كتاب. هذه المكتبة التي قذمت لي 
كثيرًا من المراجع في مسيرتي الطويلة في تفسير القرآن والكتب التي أنجزتهاء 


وإلى موظفي مكتبة كلية الآداب في الجامعة العربية لما بذلوه من جهد في 
إمدادي بالمراجع العلمية» 


1۹٤‏ كلمة شكر 


كما أقذم شكري لسماحة الدكتور أحمد اللدن على تفضله بكتابة اسم هذه 
السورة بخطه الجميلء وهو من أميز الخطاطين الذين عرفهم لبنان» إضافة إلى منصبه 
فى الإفتاء والقضاء 

وآخیرًا أخص بالشكر شركة سامو پرس غروب على ما بذلته من جهد وعناية في 
تنضيد أحرف هذا التفسير وإخراجه بهذه الصورة الجميلة التي تريح القراء 


سائلا الله أن يوفقنا جميعًا لخدمة كتابه الكريم. 


عفيف عبد الفتاح طبارة 


Noe VW A0) 


a <S 


5 


المراجع 


ه جامع البيان في تأويل القرآن للامام أبي جعفر بن جرير الطبري. 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن للامام القرطبي. 

ه التفسير الكبير لللامام الفخر الرازي. 

٠‏ تفسير الكشاف للامام محمود بن عمر الزمخشري. 

٠‏ تفسير القرآن العظيم للامام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير. 

. تفسير أبي السعود لمحمد بن محمد العمادي. 

ه تفسير القرآن العظيم للعلامة أبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي. 

٠‏ تفسير اللباب في علوم القرآن للإمام عمر بن علي الحنبلي. 

ه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لللإمام ابن عطية الأندلسي. 

حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي لمحمد بن مصلح 
الدين القوجوي. 

ه صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ الأستاذ حسنين محمد مخلوف. 

ه تفسير كلمات القرآن للشيخ الأستاذ حسنين محمد مخلوف. 

ه التفسير الوسيط - تأليف لجنة من العلماء - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 

ه التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي. 

ه٠‏ زهرة التفاسير للامام محمد أبو زهرة. 


الضهرس 


ر ) الفهمرس 


ھی 


aleke ASAS SRR eae aia تعریف بسورة آل عمران‎ 


مات وما ان اة a‏ 
آیات القرآن: محکمات ومتشابهات ا 


مص اکا ی الا واا e‏ 


شهوات الدنيا والحرص عليها ABAS‏ 
الكون يشهد بوحدانية الله e‏ 


لا يخفى على الله شيء من أعمال الإنسان 
الذين اصطفاهم الله والنشأة الطاهرة لمريم 


الملائكة تشر زكريا بولد اسمه يحيى a‏ 


۹۷ 


۹۸ الفضهرس 
خلق عیسی كمل خلق آدم NO RRS Ae‏ 
الدعوة إلى عبادة الله وحده O RR‏ 
ضلال اليهود وسعيهم لإإضلال غيرهم VSS SESSA‏ 
بعض مساوئ اليهود وتحريفهم لكتاب الله VV o‏ 
العهد الذي أخذه الله على الأنبياء eee a‏ 
جميع أنبياء الله هم مسلمون AIS SR E ay‏ 
مغبّة الكفر بعد الإيمان RAS ea SESS‏ 
الحلال والحرام من الأطعمة لبني إسرائيل laa el EOS AE‏ 
الكعبة أول بيت وضع لعبادة الله OO ET‏ 
محاولة اليهود الإيقاع بين المؤمنين والتفرقة بينهم eS aS‏ 
دعوة إلى التكاتف حول الإسلام EE‏ 
مصير المؤمنين والكافرين في الآخرة VES ES‏ 
المسلمون كانوا خير الأمم E O O O‏ 
أهل الكتاب فيهم الصالح والآثم Vote ERASER‏ 
عدم اتخاذ بطانة من غير المسلمين NESSES OARS‏ 
وة اد O SSD E ay‏ 
غزوة بَذر E ESR E OER GRO EE‏ 
التسليم لإرادة الله VOSS A‏ 
تحريم الربا LD E RES‏ 
صفات المتقين وثوابهم عند الله TA ngs TRA‏ 
مواساة المؤمنين بما أصابهم من المحن NTE EDAR SERE‏ 
إشاعة مقتل محمد ب وأثرها PES RSE‏ 
تحذير المسلمين من طاعة الكافرين O‏ 


الفهرس 


فرار بعض المسلمين من المعركة وعفو الله عنهم ROSAS Ao‏ 


دعوة المسلمين إلى الثبات على دينهم RS‏ 
وصية من الله لرسوله محمد كلا SS‏ 
نفي الخيانة في الغنائم عن النبي كلل E‏ 
آشاب فر الخ باع n‏ 
ثواب الاستشهاد في سبيل الله E‏ 
مصير الكافرين في الآخرة EE‏ 


افتراءات اليهود على الله DE‏ 


اختلاف الليل والنهار E NEE‏ 
مصير المؤمنين الصادقين في الآخرة e‏ 


کكتب للمژلف 


٠ه‏ روح الدين الإسلامي 

٠‏ مع الأنبياء في القرآن 
روح الصلاة في الإسلام 
٠‏ الخطايا في نظر الإسلام 
٠‏ اليهود في القرآن 

ه الحكمة النبوية 

٠‏ تعلم كيف تحج 


THE SPIRT OF ISLAM 


الطبعة الرابعة والثلاثون 
الطبعة الرابعة والعشرون 
الطبعة الثالفة والعشرون 
الطبعة الثانية عشرة 
ال اا عة 
ال الرايعة 

الظبعة الغانة 


٠ه‏ الترجمة الإنجليزية لكتاب (روح الدين الإسلامي) 


صدر عن تفسير (روح القرآن) الأجزاء والسور الاتية: 


تفسير جزء عم 

تفسير جزء تبارك 
تفسير جزء قد سمع 
تفسير جزء والذاريات 
تفسير جزء الأحقاف 
تفسير جزء الشورى 
تفسير جزء الزمر 
تفسير جزء يس 
تفسير جزء الأحزاب 
تفسير جزء العنكبوت 
تفسير جزءي الفرقان والنمل 
تفسير سورة النور 


تفسير جزء الأنبياء 

تفسير سُوّر: الهف - مريم - طُه 
یو ا ر د 
تفسير سوّر: يوسف - الرعد - إبراهيم 
تفسير سورتي يونس وهود 

تفسير سورتي الأنفال والتوبة 

تفسير سورة الأعراف 

تفسير سورة الأنعام 

تفسير سورة المائدة 

تفسير سورة النساء 

تفسير سورة آل عمران 

تفسير سورة البقرة 


